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 المستخلص
شرة في القرن التاسع عشر والقرن العشرن صراعا متزايدا في   شهدت ال

ل الدولة من جهة مدنيتها  ه المنظرون  ،م دينيتهاأوصف ش ك ف وهذا الصراع اشت
حلول القرن الحاد والعشرن ،من الاتجاه الواحد فضلا عن الاتجاهات المختلفة  ،و

ع ل المدنيإلى  اتجه الجم ل الدولة هو الش احثون  ،ان ش رون وال واشترك المف
ل الدولة ،الاسلاميون في الاتجاه نفسه لا من ان ش حوا على قول واحد الا قل  واص
ل المدني ة هو الش   .الاسلام

احث ر ال ر  ،ان حسم هذا الجدال و حث مفهوم الطاعة في الف يتطلب 
حث العلمي  ر عبر منظومة ال الاسلامي ليتسنى عندها حسم هذا الصراع الف

احث لذا اخت ،المعاصر عة الصراع  ار ال عنوان الرسالة ليتناسب موضوعها مع طب
ر المعاصر بين الف  .رن الاسلامي والوضعيالف
لة ال انت مش ر  رسالةو عدم الر بين مفهوم الطاعة الوارد في آ الذ

ر  ل الدولة في الف اساته في تحديد ش م ومفهوم الدولة المعاصرة وانع الح
 .الاسلامي

ر  اما فرضيته ر الاسلامي الوارد في ا الذ الر بين مفهوم الطاعة في الف
م ومفهوم  اسي القائم الح اساته على النظام الس ليها الديني والمدني وانع ش الدولة 

  .في بلد ما
احث وتجسد عم حث وهي  ل ال س الحاصل في  :اولافي اهداف ال ازالة الل

ل مفهوم الدولة من خلال النظر ر آاصل مفهوم الطاعة الوارد في إلى  ش  الذ
م ا ،الح ل الدولة من  :وثان م على ش ار علمي محدد للح التحديد الدقي وف مع

ان الاساس الحقوقي المعتمد في عالم اليوم في طرقة  :وثالثا ،و دينيتُهاأمدنيتُها  ب
انت ابرز النتائج هي  ش بها. و ع اسي في الدولة التي  ممارسة المواطن لحقه الس

احثين على السواء م نهم القدامى والمحدثين في تحديد حصول شوب الخل لد ال
م فصل في تحديد  ح سبب عدم الاستناد على تحديد مصدر السلطة  ل الدولة  ش

ة المعاصرة ل الدولة الاسلام ة الاستناد .ش ات هي اهم إلى  وان ابرز التوص
ة بناء على التفر بين  ل الدولة الاسلام مصدر التشرع الاسلامي في تحديد ش

ين مفهوم ممارسة السلطةمفهوم السلط  .ة و
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حث  لالم  الأوَّ
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان طاعته هي  ات الخاصة  مفهوم الطاعة والآ

 طاعة الله تعالى  
احث لقد    ار قام ال م لتكون الاساس في  اخت ر الح ات من آ الذ تسع آ
ر الاس الطاعةمفهوم  تحديد  ،المفسرن عندوما يتعل بهذا المفهوم  ،ميلافي الف

احث خمسة من ة المساحة التفسير  ،القران تفاسير واختار ال ل مقصود لتغط  ةش
القران والتفسير الشاملالمأثور واللغة  رة  ولإظهار ،والفقه والقران  الوحدة الف

ل من مدرستي التفسير عند اهل السنة  ة عند المفسرن الاعلام في  الاسلام
ة عة الامام  :وعلى النحو الاتي ،والجماعة والش

ان  .١ ل القرآن (تفسير الطبر جامع الب ثير )في تأو : محمد بن جرر بن يزد بن 
 هـ).٣١٠بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبر (المتوفى: 

) المؤلف: محيي السنة، أبو محمد معا .٢ غو لم التنزل في تفسير القرآن (تفسير ال
غو (المتوفى:   هـ).٥١٠الحسين بن مسعود ال

ام .٣ : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تفسير القرطبي) المؤلف( القرآن الجامع لأح
ر بن فرح الأنصار الخ  هـ).٦٧١: زرجي شمس الدين القرطبي (المتوفىأبي 

متف .٤ ثير) المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ( سير القرآن العظ تفسير ابن 
صر ثم الدمشقي (المتوفى:   هـ).٧٧٤ثير القرشي ال

ائي :المؤلف )تفسير الميزان( الميزان في تفسير القرآن .٥ اط  ،محمد حسين الط
  ).١٤١٢(هــ :المتوفي

 :الطاعة في اللغه مفهوم
طوع قال ابن فارس في مجمل  اللغة: ((طوع: هو طوعه، إذا انقاد معه، وهو 

 .)٤(طوعا، فإذا مضى لأمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد طاوعه))

                                                             
، أبو الحسين (المتوفى:  )٤( ني الراز راء القزو مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن ز

: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة ٣٩٥ بيروت،  –هـ)، دراسة وتحقي
ة عة الثان  .٥٨٩/ ١ ،م)١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( ،الط
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ْ مُنْقَادٌ لَهُ  : (( وع: هُوَ طَوْعُ يَدَْهِ أَ قال زن الدين الحنفي الراز
عُ َ  طَاقَةُ. وَرَُّمَا قَالُوا: سْطَاعَ َسْطِ حْذِفُونَ التَّاءَ اسْتِثْقَالاً لَهَا مَعَ وَالاِسْتِطَاعَةُ الإِْ

عُ فََحْذِفُ الطَّاءَ. وََعْضُ الْعَرَبِ: أَسْطَاعَ  الطَّاءِ. وََعْضُ الْعَرَبِ َقُولُ: اسْتَاعَ َسْتِ
يْءِ التَّبَرُّعُ ِهِ. وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ  عُ ِقَطْعِ الْهَمْزَةِ. وَ(التَّطَوُّعُ) ِالشَّ هِ  ُسْطِ فَقَتَلَ أَخِ

لَتْ. وَالْمُطَوِّعَةُ الَّذِينَ يَتَطَوَّعُونَ ِالْجِهَادِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ صَتْ وَسَهَّ  ضخ رَخَّ
ة:  طح ضم  نَ فَأُدْغِمَ. وَالْمُطَاوَعَةُ ] وَأَصْلُهُ الْمُتْطَوِّعِي٧٩﴾ [التو

زِمَ مُطَاوِعًا))الْمُوَافَقَةُ، وَالنَّحْوُِّونَ رَُّمَا  وُا الْفِعْلَ اللاَّ  .)٥(سَمَّ
ه أطاقه وتقول فيها  قال احمد رضا: ((استطاعته استطاع الشيء قدر عل

ه: أطاقه ع،  ،استطاع الشيء: قدر عل ست ع، واستاع  ستط وتقول فيها استطاع 
الإنسان: القدرة. انطاع له: انقاد.  استدعى طاعته واجابته. الاستطاعة خاصة 

ح،ال ع: الفص ة: الطاعة ومن أسمائهن: طاعة، طوعة)) ط  . )٦(الطواعة والطواع
 الطاعة اصطلاحا:  مفهوم

قال الجرجاني ((الطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا، وهي تجوز لغير الله 
 .)٧())عندنا، وعند المعتزلة: هي موافقة الإرادة

  

                                                             
ر بن عبد القادر الحنفي الراز  محمـدزن الدين أبو عبد الله  ،مختار الصحاح )٥( بن أبي 

: يوسف الشيخ ٦٦٦(المتوفى:  ة العصرة محمـدهـ)، المحق ت الدار  -، الناشر: الم
ة، بيروت  عة: الخامسة،  ،صيدا –النموذج  .١٩٣/  ١ ،م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠الط

)، معجم متن اللغة (موسوعة لغ )٦( ة حديثة)، أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العري بدمش و
اة  ة الح ت  .٣/٦٤٩ ،هـ]١٣٨٠ - ١٣٧٧بيروت، عام النشر: [ –الناشر: دار م

هـ)، ٨١٦بن علي الزن الشرف الجرجاني (المتوفى:  محمـدتاب التعرفات، علي بن  )٧(
طه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ا : ض ة المحق لناشر: دار الكتب العلم

عة: الأولى –بيروت   .١/١٤٠ ،م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،لبنان، الط
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وعند  ،((الطاعة: عندنا: موافقة الأمر :ؤوف بن تاج العارفينر قال عبد ال
ه رضى وتقرب ،المعتزلة: موافقة الإرادة ل ما ف أنها  ضًا  الله، ضدها إلى  وعرفت أ

ة))  .)٨(المعص
مني  قال: هو طوع يد فلان قال نشوان بن سعيد ال أ منقاد  :((الطَّوْع: 
اد)) ،لأمره  .)٩(وفرس طَوْع العِنان: أ سَلِسُ الق

احثولقد  عض إلى  اتجه ال ار  اتاخت ح  الآ ل مقصود في توض ش و
حانه وتعالى والطاعة المطلقة  ا في مفهوم الطاعة بين الطاعة المطلقة  س الارت

ا  ،)صلى الله عليه وسلملرسول الله ( ان مد الارت احث في ب حا من وجهة نظر ال عده مدخلا صح
  :مفهوم الرسول ولي المؤمنين وعلى النحو الاتيو  ،بين مفهوم الله ولي الذين امنوا

)١٠(َّله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ : اولا
 . 

  :تفسير الطبر  .١
ا أيها الذين  تعالى: هقال الطبر في تفسيره لقول  عني بذلك جل ثناؤه:  ))

عوا رسوله محمدًا صلى  ما نهاكم عنه، وأط ه وف م  ما أمر م ف عوا الله ر آمنوا أط
ه  اكم الله عل عونه لأمر الله إ م تط م طاعة، وذلك أن اه لر وسلم، فإن في طاعتكم إ
 .)١١(طاعته))

                                                             
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن  محمـدالتوقيف على مهمات التعارف، زن الدين  )٨( المدعو 

هـ)،  الناشر: عالم ١٠٣١علي بن زن العابدين الحداد ثم المناو القاهر (المتوفى: 
عة: الأولى،  -عبد الخال ثروت ٣٨الكتب   .٢٣٥ /١، م١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، الط

لام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحمير  )٩( مني (المتوفى:  شمس العلوم ودواء  ال
: د. حسين بن عبد الله العمر ٥٧٣ د. يوسف  –مطهر بن علي الإراني  -هـ)، المحق
ر المعاصر (بيروت  محمـد ر -عبد الله، الناشر: دار الف  -(دمش  ،لبنان)، دار الف

عة: الأولى،   .٧/٤١٧٥ ،م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سورة)، الط
ة النساء: سورة  )١٠(  .٥٩الآ
ل القرآن:  )١١( ان في تأو ثير بن غالب الآملي، أبو جعفر  محمـدجامع الب بن جرر بن يزد بن 

عة: الأولى،  ،شاكر، مؤسسة الرسالة محمـدهـ)، المحق أحمد ٣١٠الطبر (المتوفى:  الط
 .٨/٤٩٥ ،م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠
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 لج كم كل ُّ  :معنى قوله ونقل اختلاف جماعه من المفسرن في
 ﴾.لح
اع سنته. .١ ات ر المراد بذلك: أمرٌ من الله   ((منهم ذ
اته ذلك أمرٌ  .٢ طاعة الرّسول في ح  .)١٢())من الله 

صوب الطبر الرأ  طاعة قائلاً  الخاص في ذلك و : ((هو أمرٌ من الله 
الأمر  اع سنته، وذلك أن الله عمّ  ات عد وفاته  ما أمرَ ونهى، و اته ف رسوله في ح

فهو على العموم حتى يخصّ ذلك  طاعته، ولم يخصص بذلك في حال دون حال،
م له))  .)١٣(ما يجبُ التسل

ر الطبر اختلاف   :تعالى هفي معنى قول تفسيراخر لجماعة من اهل ال وذ
ة. ) نر  مم   ( طاعتهم في هذه الآ ادَه   الذين أمر الله ع

 (( هم الأمراء. .١
 هم أهل العلم والفقه. .٢

ذهب الطبر   ر إلى  و ٍ ذ وقال  قوله:الاخر  الآراءمختلف عن  رأ
 آخرون: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.

  ٍ سوق الطبر رأ ر وعمر رحمهما  و قوله: هم أبو  عا للأخرن  اخر را
 .)١٤(الله))

عل الطبر على ذلك قائلا  الصواب، قول من و : ((وأولى الأقوال في ذلك 
طاعة الأئمة والولاة  قال: هم الأمراء والولاة الأمر  ار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لصحة الأخ

ان  طاعةً، وللمسلمين  ما   .)١٥(مصلحة))ف
ستمر الطبر في تفسيره لقوله تعالى  عني بذلك جل ثناؤه فإن  :قائلا  و ))

م، أو أنتم وولاة  ما بين م: أنتم ف اختلفتم، أيها المؤمنون، في شيء من أمر دين
                                                             

ل القرآن)١٢( ان في تأو  ).٨/٤٩٦( :جامع الب
 .نفسهالمصدر  )١٣(
 ).٨/٤٩٧( ،هالمصدر نفس )١٤(
 ).٨/٥٠٢( :هالمصدر نفس )١٥(
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ه فردوه م، فاشتجرتم ف م ذلك الذ  ،اللهإلى  أمر عني بذلك: فارتادوا معرفة ح
م، أو  اشتجرتم مأنتم بين تاب الله،  أنتم وأولو أمر عني بذلك: من  ه من عند الله،  ف

عوا ما وجدتم))  .)١٦(فات
تاب  والرسول قائلا: وعل على معنى  إذا لم تجد طرقة لمعرفة ذلك في 

ضًا من الرسول ،الله ان حًا ،فاطلب العلم أ ان ميتًا فمن سنته ،إن  نتم  وإن  إن 
ا واليوم الآخر ا ،تؤمنون  نتم تصدقون   ،واليوم الآخر ،قول: افعلوا ذلك إن 

ه من ذلك. فلكم  م إن فعلتم ما أمرتم  ه الثواب والعقاب، فإن المعاد الذ ف عني: 
م من العقاب  .)١٧(من الله الجزل من الثواب، وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الأل

ان معنى ذَلِكَ خَ او   لا قائلايْرٌ وَأَحْسَنُ ستمر في ب قوله جل تَأْوِ عني  )) :
لا ه من شيء ،ثناؤه: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِ الله والرسول، إلى  أ فردُّ ما تنازعتم ف

م اكم، لأن ذلك يدعو م، وأصلح لكم في دن الألفة، إلى  خير لكم عند الله في معاد
لا ،وترك التنازع والفرقة ة)) عني: وأحمد مَوْئلا ،وأحسن تأو ومغّة، وأجمل عاق

)١٨( . 
غو  .٢  :تفسير ال

غو في تفسير قوله تعالى   لم  لخ لح لج كم كل كخ ُّ : قال ال
 .)١٩( َّله

غو الآراء المتعددة في معنى ولي الامر على النحو الاتي    :ونقل ال
علمون ذهب  .١ اس وجابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء الذين  ابن ع

 . )٢٠(وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد ،الناس معالم دينهم
                                                             

ل القرآن )١٦( ان في تأو  ).٥٠٤/ ٨( ،جامع الب
 ).٨/٥٠٤( ،نفسهينظر: المصدر  )١٧(
 .)٥٠٦/  ٨( ،المصدر نفسه )١٨(
ةالنساءسورة  )١٩(  .٥٩: الآ
: محيي السنة، أبو ينظر:  )٢٠( غو الحسين بن  محمـدمعالم التنزل في تفسير القرآن = تفسير ال

غو (المتوفى:  : حققه وخرج أحاديثه ٥١٠مسعود ال  -عبد الله النمر  محمـدهـ)، المحق
ة للنشر والتوزع -عثمان جمعة ضميرة  مان مسلم الحرش، دار طي عة، ، سل عة: الرا الط

 .)٢/٢٣٩(، م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧
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 نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي ُّ ودليله قوله تعالى:  
 .)٢١( َّني نى

 .)٢٢(هم الأمراء والولاة :أبو هررةذهب  .٢
ما أنزل  :علي بن أبي طالب رضي الله عنهوذهب  .٣ م  ح ح على الإمام أن 

عوا ط سمعوا و ة أن  ؤد الأمانة فإذا فعل ذلك فح على الرع  .)٢٣(الله و
غو في تفسير قوله عز وجل  واصل ال في  ،: اختلفتمأ   مخ مح((: و

م أن المتنازعين  ،والتنازع ،شيء من أمر دين اختلاف الآراء وأصله من النزع ف
تمانعان ان و ا إلى  :أ  نه نم نخ نح ،يتجاذ تاب الله وإلى رسوله ما دام ح

عد وفاته فإن لم يوجد  ،الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهماإلى  والرد ،سنتهإلى  و
علمإلى  الرد :وقيل فسبيله الاجتهاد قول لما لا  الله ورسوله  ،الله تعالى والرسول أن 

ا واليوم الآخر ذلك أ ،أعلم نتم تؤمنون  خير  ،الله والرسولإلى  الرد :إن 
ة  بم ئه : أحسن مآلا وعاق  .)٢٤())أ

  :القرطبي تفسير .٣
أن في   ر القرطبي  ةِ ذ   :تيثلاث مسائل على النحو الآ الآ

: ح على الإمام أن ن أبي طالب رضي الله عنه أنه قالرو عن علي ب .١
العدل م  ؤد الأمانة ،ح عوهفإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن  و  ط

أداء الأمانة والعدل طاعته ،لأن الله تعالى أمرنا  وقال جابر بن عبد  ثم أمر 

                                                             
ة  )٢١(  .٨٣سورة النساء: الآ
غو : ينظر )٢٢(  .تفسير ال
 .)٢/٣٤٠( ه،: المصدر نفسينظر )٢٣(
 .المصدر نفسه )٢٤(
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عني الضحاك قالونحوه قول  ،أهل القرآن والعلم : أولو الأمرالله ومجاهد  :
ي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الفقهاء والعلماء في الدين  .)٢٥(وح

 ،والثاني الأوَّل((وأصح هذه الأقوال  قوله:وعل القرطبي على ذلك 
لأما  م الأوَّ وأما القول الثاني فيدل على صحته  .فلأن أصل الأمر منهم والح

فأمر تعالى برد المتنازع  ،))نه نم نخ نح نج مم مخ مح( :قوله تعالى
ه ه صلى الله عليه وسلمإلى  ف ة الرد ،تاب الله وسنة نب ف س لغير العلماء معرفة  إلى  ول

ا ،الكتاب والسنة ون سؤال العلماء واج دل هذا على صحة  وامتثال فتواهم  ،و
 .)٢٦(لازما))

م(( ،)نج مم مخ مح(قوله تعالى:  .٢ الله إلى  فردوه ،أ تجادلتم من أمر دين
م اتهإلى  تاب الله أوإلى  والرسول أ ردوا ذلك الح السؤال في ح  ،رسوله 

عد وفاته صلى الله عليه وسلم النظر في سنته  مجاهد والأعمش وقتادة وهو هذا قول  أو 
ح  .)٢٧())الصح

مانهواوضح القرطبي  هم هج(لقوله تعالى:  ؛ ومن لم ير هذا اختل إ
 ،فهذا هو الرد ،: المعنى قولوا الله ورسوله أعلموقيل ،)يخ يح يج هٰ

ما الح خير من إلى  الرجوع: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا 
اطل لوالقول  ،التماد في ال  .)٢٨(أصح الأوَّ

                                                             
ام القرآن، تفسير القرطبيالجامينظر:  )٢٥( ر بن  محمـد، أبو عبد الله ع لأح بن أحمد بن أبي 

: أحمد البردوني ٦٧١فرح الأنصار الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى:  هـ)، تحقي
ش، دار الكتب المصرة  م أطف ة، القاهرة –وإبراه عة: الثان ، م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، الط

)٥/٢٥٩(. 
 نفسه. المصدر  )٢٦(
 .)٥/٢٦١: (هينظر: المصدر نفس )٢٧(
 .المصدر نفسه: ينظر )٢٨(
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ه ،))ئم يه(: قوله تعالى .٣ م ما اختلفتم ف الكتاب والسنة خير إلى  أ رد
لا أ مرجعا ،من التنازع  .)٢٩(وأحسن تأو

ثير .٤  :تفسير ابن 
ثيره في تفسيره لقوله تعالى ثير احاديث  ر ابن   لج كم كل (:لقد ذ

 :تيعلى النحو الآ) )له لم لخ لح
ادة بن الصامت قال .١ عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ﴿:عن ع في  ،ا

رهنا سرنا ،منشطنا وم قال إلا  ،وألا ننازع الأمر أهله ،وأثرة علينا ،وعسرنا و
فرا بواحا ه من الله برهان ،أن تروا  م ف  .)٣٠(﴾عند

عوا وإن أمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم﴿ :عن أنس .٢ شي  قال اسمعوا وأط م عبد ح ر عل
ة  .)٣١(﴾أن رأسه زي

ع﴿: وعن أبي هررة قال .٣ ا  ،أوصاني خليلي أن أسمع وأط ش ان عبدا ح وإن 
 .)٣٢(﴾مجدع الأطراف

ة في  .: العلماءعني )له لم  لخ(( :اوقال مفسرً  والظاهر أن الآ
ع أولي الأمر   .)٣٣())من الأمراء والعلماءجم

ذلك فسر قوله تعالى قال (( ))نه نم نخ نح نج مم مخ مح(: و
وهذا أمر من  ،تاب الله وسنة رسولهإلى  :أ مجاهد وغير واحد من السلف

                                                             
 .)٢٦٣/  ٥( :القرطبيينظر: تفسير  )٢٩(
م )٣٠( صر ثم الدمشقي تفسير القرآن العظ ثير القرشي ال : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 

: سامي بن ٧٧٤(المتوفى:  عة:  محمـدهـ)، المحق ة للنشر والتوزع، الط سلامة، دار طي
ة  .)٣٤٣ -٣٤٢/ ٢(، م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،الثان

 .)٣٤٥/ ٢: (المصدر نفسه )٣١(
 ه.المصدر نفس )٣٢(
 .المصدر نفسه )٣٣(
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ه من أصول الدين وفروعه أن يرد  ،عز وجل الله ل شيء تنازع الناس ف أن 
 .)٣٤(الكتاب والسنة))إلى  التنازع في ذلك

تاب الله وسنة إلى  التحاكم أ: ((وواصل تفسيره قائلا ذلك خير
 .)٣٥(والرجوع في فصل النزاع إليهما خير)) ،رسوله

ما  :أ )بم ئه( وفسر قوله تعالى ة ومآلا  ((وأحسن عاق
 .)٣٦(قاله السد وغير واحد))

 تفسير الميزان: .٥
ائي قال   اط قت تمهيدا  :الط عوا الرسول جملة س عوا الله وأط ((أن قوله أط
ان مضمون الجملة إلى  برد الامر للأمروتوطئة  الله ورسوله عند ظهور التنازع وإن 

ة)) ام الإله ع الشرائع والاح  .)٣٧(أساس جم
ر ان ذلك ظاهر تفرع قوله  ن او  )نه نم نخ نح نج مم مخ مح( :وذ

ه إلينا من طر رسوله من  حانه لا يرد بإطاعته إلا إطاعته في ما يوح الله س
ه  ه إل ما يوح ة التشرع  المعارف والشرائع وأما رسوله  فله حيثيتان إحدييهما حيث
شتمل على إجماله الكتاب  تاب وهو ما يبينه للناس من تفاصيل ما  ره من غير 

ما قال تعالىوما يت رت بها   ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ :عل و
ة ما يراه من صواب الرأ وهو الذ يرت بولايته  ،٤٤-: النحل﴾رٰ والثان

ومة والقضاء قال تعالى  .)٣٨( )فخ فح فج غم غج عم( :الح
ائنين من   ر في تفسيره لأولي الامر قائلا: ((وأما اولوا الامر فهم  ولقد ذ

ونه فلهم افتراض  ستصو انوا لا نصيب لهم من الوحي وإنما شأنهم الرأ الذ 

                                                             
ام القرآنع الجام )٣٤(  .لأح
 .المصدر نفسه )٣٥(
 ).٣٤٦/ ٢: (نفسهالمصدر  )٣٦(
ائي، المتوفى (  )٣٧( اط  ).٢٨٧/ ٤(ه)، ١٤١٢الميزان في تفسير القران، محمـد حسين الط
 .المصدر نفسهينظر:  )٣٨(
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م عند  ر وجوب الرد والتسل الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم ولذلك لما ذ
رهم بل خص الله والرسول   نه نم نخ نح نج مم مخ مح( :فقالالمشاجرة لم يذ

ن المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون اوذلك  )يخ يح يج هٰ هم هج
ا أيها الذين)) ة  قوله في صدر الآ  .)٣٩(المخاطبون 

واصل  ائي في تفسيره و اط ن لأولى الامر هؤلاء  :الط الجملة لما لم  ((و
م أعني الكتاب والسنة لم  خيرة في الشرائع ولا عندهم إلا ما  ورسوله من الح

قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه ر الرد  ا عند ذ حانه ثان رهم الله س الله إلى  يذ
ولذلك قال  والرسول فلله تعالى إطاعة واحدة وللرسول واولى الامر إطاعة واحدة

م)) عوا الرسول واولى الامر من عوا الله وأط  .)٤٠(أط
اً    ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّ  :ثان

 .)٤١( َّ فج غم غج عم عج ظم طح
١. :  تفسير الطبر

: ((فلا، ا  ما أنزل  :قال الطبر ما يزعمون: أنهم يؤمنون  س الأمر  فل
ك، وهم يتحاكمون  صدّون عنك إذا دعوا إلى  إل ا محمدالطاغوت، و ك  واستأنف  إل

ا محمد ره فقال: ورك،  ما أنزل  ،القسم جل ذ ك و صدقون بي و : لا  لا يؤمنون، أ
ك ما  ،إل مًا بينهم ف : حتى يجعلوك ح قول ا ما شجر بينهم،  موك ف ح حتى 

مه)) س عليهم ح  .)٤٢(اختل بينهم من أمورهم، فالت
من  جماعة من اهل التفسير ونقل الطبر اختلاف  ة، وف من عنى بهذه الآ ف

 :تينزلت؟ على النحو الآ

                                                             
 .الميزان في تفسير القران )٣٩(
 .نفسهالمصدر  )٤٠(
ةالنساءسورة  )٤١(  .٦٥ :الآ
 ).٥١٨ / ٨: (تفسير الطبر  )٤٢(
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لالقول  .١ إلى  نزلت في الزير بن العَوَّام وخصم له من الأنصار، اختصما :الأوَّ
عض الأمور النبي   .)٤٣( في 

ة في المناف والي :القول الثاني .٢ اللذين وصف الله  هودبل نزلت هذه الآ
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ( صفتهما في قوله:

 .)٤٤( )هى هم هج ني نى نم نخ
صوب الطبر  ه المحتكمان هذا القول و إلى  أعني قول من قال: ((عني 

 مخ مح مج لي لى لم لخ(الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله: 
الصواب، لأن قوله )نم نخ نح نج  مي مى مم   سخ سح سج خم( :أولى 

اق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم  )ضج صم صخ صح سم في س
، ولا دلالة تدل على )مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ(قوله: 

عض عض ذلك ب  ما لم تأت دلالة على انقطاعه انقطاع قصتهم، فإلحاق 
 .)٤٥(أولى))

غو  .٢   :تفسير ال
غو  ر ال ثُ أَنَّهُ خَاصَمَ  في تفسيره: ذ انَ ُحَدِّ ُ عَنْهُ َ َّ َيْرَ رَضِيَ  ((أَنَّ الزُّ

ْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجٍ إلى  شَهِدَ بَدْرًارَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ قَدْ  ُ عَلَ َّ َِّ صَلَّى  مِنَ  رَسُولِ 
ِ َا زَُيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ  َيْرِ: اسْ َِّ لِلزُّ ِلاَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ  انَا َسْقَِانِ ِهِ.  إلى  الْحَرَّةِ َ

نَ وَجْهُ  تِكَ؟ فَتَلَوَّ انَ ابْنَ عَمَّ َِّ أَنْ َ ، ثُمَّ قَالَ: َا رَسُولُ  جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَْنْصَارُِّ
ِ ثُمَّ احِْسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ  َيْرِ: اسْ ْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لِلزُّ ُ عَلَ َّ َِّ صَلَّى  رَسُولِ 

َِّ الْجِدْرَ، فَاسْتَوْ  انَ رَسُولُ  َيْرِ حَقَّهُ وََ ْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ لِلزُّ ُ عَلَ َّ َِّ صَلَّى  عَى رَسُولُ 
 ، ٍ أَرَادَ ِهِ سَعَةً لَهُ وَلِلأَْنْصَارِِّ َيْرِ بِرَأْ ْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذلك أشار أعَلَى الزُّ ُ عَلَ َّ صَلَّى 

َ الأَنْ  َيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِحِ فَلَمَّا أَحْفَ ْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى لِلزُّ ُ عَلَ َّ َِّ صَلَّى  صَارُِّ رَسُولَ 

                                                             
 ).٥١٩/ ٨( :تفسير الطبر  )٤٣(
 ). ٥٢٣/ ٨( :المصدر نفسهينظر:  )٤٤(
 .هالمصدر نفس )٤٥(
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مِ، ْ َِّ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآَْةَ إِلاَّ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ  الْحُ َيْرُ: وَ فَلاَ وَرَِّكَ  ،قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّ
مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى  ِّمُوكَ فِ ُحَ

)٤٧( )))٤٦(. 
غو قول مجاهد والشعبي قائلا  عْبِيُّ نَزَلَتْ فِي ونقل ال : ((قَالَ مُجَاهِدٌ وَالشَّ

ِّ اللَّذَيْنِ اخْتَصَمَا ِ وَالْيَهُودِ ُ عَنْهُ))إلى  ِشْرٍ الْمُنَافِ َّ عُمَرَ رَضِيَ 
)٤٨(. 

مَا فِي قَوْلِهِ  ((الْقَسَمَ وواصل تفسيره:   ْ يَجْعَلُوكَ  فَلاَ أُقْسِمُ،:َ ِّمُوكَ: أَ حَتَّى ُحَ
مُهُ، وَُسَلِّمُوا ْ َ مِنْ أُمُورِهِمْ وَالْتََسَ عَلَيْهِمْ حُ : اخْتَلَفَ وَاخْتَلَ ْ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ أَ مًا، فِ َ  حَ

: وََنْقَادُوا لأَِمْرِكَ انْ  ْ مًا أَ قَِادًا))تَسْلِ
)٤٩(. 

  :تفسير القرطبي .٣
من نزلت هذه   ر القرطبي في تفسيره في شأن ف ةذ  : ((قَالَتْ طَائِفَةٌ ئلاقا الآ

لاَمُ  ْهِ السَّ انَتِ الْخُصُومَةُ فِي سَقْيِ ُسْتَانٍ، فَقَالَ عَلَ ، وََ َيْرِ مَعَ الأَْنْصَارِِّ نَزَلَتْ فِي الزُّ
ِ أَرْضَكَ  َيْرِ: اسْ أَرْضِ جَارِكَ فَقَالَ الْخَصْمُ: أَرَاكَ تُحَابِي ابْنَ إلى  ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ  لِلزُّ

ِ ثُمَّ احِْسِ الْ  َيْرِ: اسْ ْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلزُّ ُ عَلَ َّ َِّ صَلَّى  نَ وَجْهُ رَسُولِ  تِكَ، فَتَلَوَّ مَاءَ عَمَّ
 .)٥٠( وَرَِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ))حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ وَنَزَلَ: فَلا

ْهِ وَسَلَّمَ فِي وواصل تفسيره قائلا  ُ عَلَ َّ َِّ صَلَّى  لُّ مَنِ اتَّهَمَ رَسُولَ  ُ : ((فَ
ْهِ وَسَلَّ  ُ عَلَ َّ افِرٌ، لَكِنَّ الأَْنْصَارَِّ زَلَّ زَلَّةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى  مِ فَهُوَ َ ْ مَ الْحُ
انَتْ فَلْتَةٌ وَلَْسَتْ لأَِحَدٍ َعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى ةِ َقِينِهِ، وَأَنَّهَا َ ُ  وَأَقَالَ عَثْرَتَهُ لِعِلْمِهِ ِصِحَّ َّ

                                                             
امه، محمـد بن اسماعيل ابو  (٤٦) ح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وا الجامع الصح

مامة  ثير، ال : م)، ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧بيروت،  (  –عبد الله البخار الجعفي، دار ابن  تحقي
غا أستاذ الحديث وعلو  ة الشرعة د. مصطفى ديب ال ل ، تاب الصلح ،جامعة دمش -مه في 

الصلح فأبى  ).١٨٧ص ،٣م ،٢٦٠٨( رقم الحديث ،اب اذا اشار الامام 
غو  )٤٧(   ) . ٢٤٥/  ٢: (تفسير ال
 .نفسه المصدر )٤٨(
 . هالمصدر نفس )٤٩(
 .)٢٦٦/ ٥: ( المصدر نفسه )٥٠(
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هِ ورده فهي ردة مِ الْحَاكِمِ وَطَعَنَ فِ ْ لُّ مَنْ لَمْ يَرْضَ ِحُ ْهِ وَسَلَّمَ. وَُ وأما إِنْ طَعَنَ  ،عَلَ
رُهُ وَلَهُ أَنْ َصْفَحَ عَنْهُ))فِي الْ  مِ فَلَهُ تَعْزِ ْ  .)٥١(حَاكِمِ نَفْسَهُ لاَ فِي الْحُ

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ تفسير قَوْلُهُ تَعَالَى: (( ثم واصل  
ْ يَنْقَادُوا لأَِمْرِكَ في القضاء)) ،َّ غج ماً، أَ ا، وَُسَلِّمُوا تَسْلِ قًا وَشَ ْ ضِ أَ

)٥٢(. 
ثير .٤  :تفسير ابن 

سَةِ: أَنَّهُ   مَةِ الْمُقَدَّ ة ((ُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِ ان تفسير الآ ثير في ب قال ابن 
مَ ِهِ  َ عِ الأُْمُورِ، فَمَا حَ ْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِ ُ عَلَ َّ م الرَّسُولَ صَلَّى  لاَ يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى ُحَ

ُّ الَّذِ يَجِبُ الاِ   طح ضم ضخ ضح نْقَِادُ لَهُ َاطِنًا وَظَاهِرًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: {فَهُوَ الْحَ
عُونَكَ فِي فج غم غج عم عج ظم مُوكَ ُطِ َّ : إِذَا حَ ْ } أَ

مْتَ ِهِ، وََنْقَادُونَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ  َ بَوَاطِنِهِمْ فَلاَ يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا حَ
ا مِنْ غَيْرِ مُمَانِعَةٍ وَلاَ مُدَافِعَةٍ وَلاَ مُنَازِعَةٍ)) وَالَْاطِنِ فَُسَلِّمُونَ  لِّ ُ مًا   .)٥٣(لِذَلِكَ تَسْلِ

 تفسير الميزان: .٥
ر   ائي ذ اط ه (( :عبد الله قائلا يي تفسيره قول ابف الط قال أبو عبد الله عل

حيى الكاهلي عن أبي عبد  اشي عن عبد الله بن  ه الله السلام وفي تفسير الع عل
قول : والله لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شرك له وأقاموا الصلاة السلام قال سمعته 

اة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان  - ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله  -وآتوا الز
ذا  ذا و ين  - لم صنع   خم(ثم قرأ  -ووجدوا ذلك في أنفسهم لكانوا بذلك مشر

 ظم طح ضم ضخ ضح( – )ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
أقول وفي معنى الروايتين  ))فج غم( )مما قضى محمد وآل محمد( - )عج

ة من جهة الملاك من جهتين من  م في الآ ه السلام تعم ره عل ات أخر والذ ذ روا

                                                             
غو  )٥١(  )).٢٦٧/  ٥: (تفسير ال
 ).٢٦٨/ ٥: (نفسه المصدر  )٥٢(
ثير: ( )٥٣(  ). ٣٤٧/  ٢تفسير ابن 
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ا ومن جهة أن  ن ا أو تكو ما تشرع ون ح ه بين أن  فرق ف م لا  جهة أن الح
م لا  الح ون هو الله أو رسوله))الحاكم  ه بين أن   .)٥٤(فرق ف

 نح  نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ ثالثا: 
 )٥٥(َّنخ

 :تفسير الطبر  .١
ه محمد صلى إلى  ((وهذا إعذارٌ من الله ه:قال الطبر في تفسير   خلقه في نب

م، أيها الناس، محمدًا فقد  طع من ره لهم: من  قول الله تعالى ذ ه وسلم،  الله عل
ه من شيء فمن أطاعني  م  أمر عوا أمرَه، فإنه مهما  اه، فاسمعوا قوله وأط طاعته إ

شر  م: إنما محمد  قولنَّ أحد م، وما نهاكم عنه من شيء فمن نهيي، فلا  أمر أمر 
ل علينا))  .)٥٦(مثلنا يرد أن يتفضَّ

حانه وتعالى لرسوله الكرم وقد فسر الطبر  ((ومن تولى عن  :قول الخال س
ا محمد، فأعرض عنك، ظًا طاعتك،  عني: حافظًا لما  ،فإنا لم نرسلك عليهم حف

فى بنا حافظين  عملون محاسًا، بل إنما أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم، و
 .)٥٧(لأعمالهم ولهم عليها محاسبين))

غو تفسير  .٢  :ال
غو قَوْلُهُ تَعَالَى: ((  وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ  ،مح مج لي لى لم لخفسر ال

 ََّ ََّ وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ  انَ َقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ  ْهِ وَسَلَّمَ َ ُ عَلَ َّ ، صَلَّى 
مَا اتَّ  ا َ دُ هَذَا الرَّجُلُ إِلاَّ أَنْ نَتَّخِذَهُ رَ خَذَتِ النَّصَارَ فَقَالَ َعْضُ الْمُنَافِقِينَ: مَا يُرِ

ُ تَعَالَى: ﴿ َّ ا، فَأَنْزَلَ  سَى بْنَ مَرَْمَ رِ : مَنْ ُطِعِ  ﴾ مح مج لي لى لم لخ عِ ْ أَ

﴿ ،ََّ مَا أَمَرَ ِهِ فَقَدْ أَطَاعَ  ﴾ َا نج مي﴾ عَنْ طَاعَتِهِ، ﴿مى ممالرَّسُولَ فِ

                                                             
 ) . ٤١٣/ ٤: (تفسير الميزان )٥٤(
ةالنساءسورة  )٥٥(  . ٨٠ : الآ
 ).٥٦٢ -٥٦١/  ٨( :تفسير الطبر  )٥٦(
 . هنفس المصدر )٥٧(
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دُ ﴿ لُّ أُمُ نخ نحمُحَمَّ ُ : حَافِظًا وَرَقِيًا، بَلْ  ْ ْهِ تَعَالَى، وَقِيلَ: نَسَخَ ﴾ أَ ورِهِمْ إِلَ
ََّ وَرَسُولَهُ)) يْفِ، وَأَمَرَهُ ِقِتَالِ مَنْ خَالَفَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا ِآَةِ السَّ َّ
)٥٨(. 

 تفسير القرطبي: .٣
  ﴾ََّ قال القرطبي في تفسير قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ ُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ 

حِ مُسْلِمٍ  ْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةٌ لَهُ. وَفِي صَحِ ُ عَلَ َّ ُ تَعَالَى أَنَّ طَاعَةَ رَسُولِهِ صَلَّى  َّ ((أعَْلَمَ 
 ََّ ْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ  ُ عَلَ َّ  عَنْ أَبِي هُرَْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى 

ََّ وَمَنْ ُطِعِ الأَْمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ َعْصِ الأَْمِيرَ فَقَدْ  وَمَنْ  َعْصِنِي فَقَدْ عَصَى 
). قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ  ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِ عَصَانِي) فِي رِوَاَةٍ. (وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِ

ْ أعَْرَضَ. ﴿فَما أَرْسَلْناكَ عَلَ  ْ حَافِظًا وَرَقِيًا لأَِعْمَالِهِمْ))تَوَلَّى﴾ أَ ظاً﴾ أَ  .)٥٩(يْهِمْ حَفِ
ثير .٤  :تفسير ابن 

ثير قوله تعالى  ُ  :فسر ابن  َّ دٍ صَلَّى  ((يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّ
ََّ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ  ََّ، وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى  ْهِ وَسَلَّمَ ِأَنَّهُ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ  عَلَ

، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ  ُ عَنِ الْهَوَ  .)٦٠(يُوحَى)) لأَِنَّهُ مَا يَنْطِ
ثير في تفسير قَوْلُهُ تعالى  ستمر ابن  ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ (( :و
ظًا﴾ انَ لَكَ  حَفِ : ((لاَ عَلَْكَ مِنْهُ، إِنْ عَلَْكَ إِلاَّ الَْلاَغُ فَمَنْ تَِعك سَعِد وَنَجَا، وََ ْ أَ

هُ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنْكَ خَابَ وَخَسِرَ، وَلَْسَ عَلَْكَ مِنْ أَمْرِهِ مِنَ الأَْجْرِ نَظِيرُ مَا حَصَلَ لَ 
ََّ وَرَسُولَهُ  ََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ َعْصِ  مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "مَنْ ُطِعِ  شَيْءٌ، َ

 .)٦١())فَإِنَّهُ لاَ َضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ 
 تفسير الميزان: .٥

ائي فسر  اط استئناف  َّمح مج لي لى لم لخ ُّ قوله تعالى: (( الط
قة  ة السا ه تأكيد وتثبيت لقوله في الآ منزلة التعليل   َّته تم به ُّ ف و

                                                             
)٥٨( ) : غو  ). ٢٥٣/ ٢تفسير ال
 ). ٢٨٨/  ٥( :تفسير القرطبي )٥٩(
ثير: )٦٠(  . )٣٦٣/ ٢( تفسير ابن 
 ). ٣٦٤/ ٢( :هنفس  المصدر )٦١(
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ما أنت رسول فقد أطاع الله ومن تولى  طعك  مه أ ما أنت إلا رسولا منا من  لح
ظا))  .)٦٢(فما أرسلناك عليهم حف

عا:   فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ را
 .)٦٣( َّ كخ كح كج قحقم

 :تفسير الطبر  .١
ون قول المؤمنين إذا دعواقال الطبر في تفسيره  غي أن  ان ين  : ((إنما 

م رسوله، (إلى  م الله وإلى ح ين خصومهم، أَنْ َقُولُوا )فج غم  ح سَمِعْنَا ما  ،و
 .)٦٤(ذلك))إلى  مَن دعانا ،قيل لنا، وأطعنا

قول )كخ كح كج  (: نَّ أواوضح   ره:،  والذين إذا (( تعالى ذ
ين خصومهمإلى  دعوا م بينهم و ح المفلحون  ،أَنْ َقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ،الله ورسوله ل

فعلهم ذلك، المخلدون في جنات الله)) اتهم،  ون طِل  .)٦٥(قول: هم المنجحون المدر
غو  .٢  :تفسير ال

غو في تفسيره لقوله تعالى   ر ال  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ ذ
َِّ وَرَسُولِهِ، إلى   َّ غج ِ الْخَبَرِ لَكِنَّهُ   َّ  فج غم ُّ ِتَابِ  هَذَا لَْسَ عَلَى طَرِ

ُونُوا، وَنَصْبُ الْقَوْلِ عَلَى  ذَا يَنَْغِي أَنْ َ رْعِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ َ مُ أَدَبِ الشَّ تَعْلِ
عَاءَ وَأَطَ   َّقح فم فخ فح ُّ الْخَبَرِ وَاسْمُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:  : سَمِعْنَا الدُّ ْ عْنَا أَ

جَاَةِ.   .)٦٦()َّ كخ كح كج ُّ ِالإِْ
 
 

                                                             
 ). ٥/ ٥( تفسير الميزان: )٦٢(
ةالنورسورة  )٦٣(  . ٥١ :الا
)٦٤( :  ). ٢٠٦-٢٠٥/  ١٩( تفسير الطبر
 .هالمصدر نفس )٦٥(
)٦٦( : غو  ). ٥٦/ ٦( تفسير ال
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 تفسير القرطبي: .٣
ر القرطبي في تفسير قوله تعالى  انَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا :ذ َِّ إلى  ((إِنَّما 

م ورسوله. (أَنْ َقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا) قَالَ ابْنُ عََّاسٍ: إلى  وَرَسُولِهِ) أ تاب الله وح
ْ هَذَا قَوْلُهُمْ،  رَهُونَ، أَ ْ مَا َ انَ ذَلِكَ فِ نَ وَالأَْنْصَارِ، وَإِنْ َ أَخْبَرَ ِطَاعَةِ الْمُهَاجِرِ

انوا مؤمنين لكانوا َقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا))  .)٦٧(وَهَؤلاَُءِ لَوْ 
ثير .٤   :تفسير ابن 

ثير في تفسيره ((أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ صِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَجِيبِينَ َِِّ  ر ابن  ذ
َِّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَالَ:  ِتَابِ   ضخ ضح ضج ُّ وَلِرَسُولِهِ، الَّذِينَ لاَ يَْغُونَ دِينًا سِوَ 

: سَمْعًا   َّقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ْ أَ
لاَمَةُ مِنَ الْمَرْهُوبِ، وَطَاعَةً؛ وَ  لِهَذَا وَصْفَهُمْ تَعَالَى ِفَلاَحٍ، وَهُوَ نَيْلُ الْمَطْلُوبِ وَالسَّ

 .)٦٨()َّ كخ كح كج ُّ فَقَالَ: 
 :تفسير الميزان .٥

ر  ائيذ اط  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج(( في تفسيره لقوله تعالى: الط
اق قوله: ﴿إلى  ..قح فم فخ فح  فج غم غج ة س  ضح ضجآخر الآ
مان فيووصف  ﴾ ضم ضخ عة  المؤمنين الا ات طب يدل على أن ذلك من مقتض

ه الله  م  اع ما ح ا ورسوله وعقد القلب على ات مان  مان فإن مقتضى الا الا
ة للدعوة م الله ورسوله دون الرد))إلى  ورسوله التلب  .)٦٩(ح

م بينهمإلى  قوله: إذا دعوا ان المرادإلى  واشار ح ع ،الله ورسوله ل ض دعوة 
عض المتنازعين المتخاصمين الآخر دعوة  الله إلى  التحاكمإلى  الناس ممن ينازعهم 

                                                             
 ).٢٩٤/ ١٢( تفسير القرطبي: )٦٧(
ثير:  )٦٨(  ).٧٥/ ٦(تفسير ابن 
 ).١٤٨-١٤٧/  ١٥( تفسير الميزان: )٦٩(
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م بينهم ح ة قول المؤمنين على تقدير الدعوة ،ورسوله ل ان تقصر الآ م إلى  و ح
ة  .)٧٠(الله ورسوله في قولهم: سمعنا وأطعنا وهو سمع وطاعة للدعوة الإله

ائيوواصل   اط انه قائلا: (( الط ه قصر  ،كخ كح كجب وف
 .)٧١(الفلاح فيهم لا قصرهم في الفلاح))

 .)٧٢( َّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم  ُّ   خامسا:
 :تفسير الطبر  .١

ره: قول تعالى ذ ة الكرمة  ما  )لخ لح لج  كم((( القول في تفسير الآ ف
ت عذاب  حذره، و ة الله و ة معص ه، وخف عاق مهما له وعل سلم لح أمره ونهاه، و

ه ( اه في أمره ونه طاعته إ فعلون ذلك (محالله  قول: فالذين   ) مم مخ) 
ه)) امة، وأمنهم من عذا  .)٧٣(برضا الله عنهم يَوم الق

٢. : غو  تفسير ال
غو مفسراً قولة تعالى:  ، قَالَ ابْنُ عََّاسٍ )لخ لح لج  كم((( قال ال

مَا سَاءَهُ وَسَرَّهُ  ُ عَنْهُمَا: فِ َّ ََّ، عَلَى مَا عَمِلَ مِنَ الذُّنُوبِ، وََتَّقْهِ،  ،رَضِيَ  وََخْشَ 
مَا َعْدَهُ،  .)٧٤(، النَّاجُونَ))) مم مخ مح( فِ

 تفسير القرطبي: .٣
ر القرطبي في تفسير قَوْلُهُ تَعَالَى: ((  فِي  ،)لخ لح لج  كم(ذ
نَنِ  ،الْفَرَائِضِ  ََّ  ،وَرَسُولَهُ فِي السُّ مَا مَضَى مِنْ عُمُرِهِ  ،وََخْشَ  مَا َقِيَ مِنْ  ،وََتَّقْهِ  ،فِ فِ

                                                             
 تفسير الميزان. ينظر: )٧٠(
 .  نفسه المصدر )٧١(
ة :النورسورة  )٧٢(  .٥٢الآ
 ).٢٠٦/  ١٩( :تفسير الطبر  )٧٣(
: ( تفسير )٧٤( غو  ).٥٦/ ٦ال
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وَالْفَائِزُ مَنْ نَجَا مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ عُمَرَ: قَالَ  ،) مم مخ مح( ،عُمُرِهِ 
ْهِ وَسَلَّمَ: أُوتِيتُ جوامع الكلم)) ُ عَلَ َّ  .)٧٥(النَّبِيُّ صَلَّى 

ثير .٤  :تفسير ابن 
ثير وَقَوْلُهُ تعالى مَا أَمَرَاهُ ِهِ وَتَرْكِ  )لخ لح لج  كم((( :فسر ابن  : فِ ْ  أَ

مَا مَضَى مِنْ ذُنُوِهِ،  )له لم(عَنْهُ،  مَا نَهََاهُ  مَا َسْتَقْبِلُ  )مج(فِ وَقَوْلُهُ  ،فِ

لِّ شَرٍّ  )مم مخ مح( ُ لِّ خَيْرٍ، وأمنُوا مَنْ  ُ ا  َعْنِي: الَّذِينَ فَازُوا ِ فِي الدن
 .)٧٦(والآخرة))

 : تفسير الميزان .٥
ةقا ائي في تفسير هذه الآ اط  له لم لخ لح لج  كم((( :ل الط
م الله ورسوله وهو مؤمن إلى  قيل: إنما أفلح من أجاب ) مم مخ مح مج ح

ة الله وفي ظاهره تقواه ومن  اطنه خش ع  ولرسوله وهو مؤمن حقا في  لأنه مط
ه  ما قضى عل ، )مم مخ مح مج له لم لخ(طع الله ورسوله ف

 .)٧٧())والفوز هو الفلاح
 نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّ سادسا: 
 .)٧٨( َّ يي يى يم  يخ يح يج هىهي هم هج نىني

  

                                                             
 ). ٢٩٥/ ١٢( :تفسير القرطبي )٧٥(
ثير )٧٦(  ).٧٤/  ٦( :تفسير ابن 
 ).١٤٩- ١٤٨/  ١٥( تفسير الميزان: )٧٧(
ةالنورسورة  )٧٨(  .٥٤ :الآ
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 :تفسير الطبر  .١
ر الطبر في تفسيره لقوله تعالى: ((  ا   َّ لخ ُّ ذ ا محمد لهؤلاء المقسمين 

أيها القوم  َّ لى لم ُّ وغيرهم من أمتك  ،َّيج هٰ هم هج نه ُّ 
ه، ونهاكم عنه  م  ما أمر  .)٧٩())فإن طاعته  طاعة َّمج لي ُّ ف

ستمر الطبر في تفسيره ه َّ مم مخ ُّ  و م  : ((فإن تعرضوا وتدبروا عما أمر
م  مه لكم وعل  نج مي مى ُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهاكم عنه، وتأبوا أن تذعنوا لح

لَّفه   َّنح م على ما  غ رسالة الله إل فعله من تبل ه فعل ما أمر  قول: فإنما عل
غ  م،   َّنى نم نخ ُّ من التبل م أيها الناس أن تفعلوا ما ألزم قول: وعل

اع رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء م من ات م ونهاكم))إلى  وأوجب عل ما أمر  .)٨٠(طاعته ف
واصل الطبر في تفسيره قائلاً  عواَّهى هم هج ُّ  :و أيها  ،: ((وإن تط

م ،رسول الله الناس أمر ما  نهاكم ،ف م ،و ّ في أمور  يح يجُّ  ،ترشدوا وتصيبوا الح
س على محمد  َّ يي يى يم  يخ إلا أداء رسالة الله  ،أيها الناس ،عني: فل

م الطاعة، وإن أطعتموه م، وعل م تصيب إل م لحظو أنفس أنفس ون، وإن عصيتموه 
قون   .)٨١())فتو

غو  .٢  :تفسير ال
ر ال ة:ذ   َّمم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ (( غو في تفسيره لهذه الآ

َِّ وَرَسُولِهِ،  : تَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ  ْ لِّفَ  َّ  نح نج مي مى ُّ أَ ُ َعْنِي: عَلَى الرَّسُولِ مَا 
سَالَةِ،  غِ الرِّ جَاَةِ وَالطَّاعَةِ،   َّنى نم نخ ُّ وَأُمِرَ ِهِ مِنْ تَبْلِ  هج ُّ مِنَ الإِْ

غُ الْبَيِّنُ)) َّ يي يى يم  يخ يح يج هيهى هم : التَّبْلِ ْ أَ
)٨٢( . 

                                                             
 ).٢٠٧/  ٩: (جتفسير الطبر  )٧٩(
 .نفسهالمصدر  )٨٠(
 . المصدر نفسه )٨١(
غو  )٨٢(  ) . ٥٧/  ٦: (تفسير ال
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 :تفسير القرطبي .٣
ر القرطبي مفسراً قوْلُهُ تَعَالَى:   بِإِخْلاَصِ  َّمج لي لى لم لخ ُّ ذ

فَاقِ  ْ فَإِنْ تَتَوَلَّوْا، فَحُذِفَ إِحْدَ التَّاءَيْنِ. وَدَلَّ عَلَى  َّ مم مخ ُّ  ،الطَّاعَةِ وَتَرْكِ النِّ أَ
ُمْ  ،هَذَا أَنَّ َعْدَهُ  سَالَةِ   َّ  نح نج مي مى ُّ وَلَمْ َقُلْ وَعَلَيْهِمْ.  ،وَعَلَْ غِ الرِّ ْ مِنْ تَبْلِ  ،أَ

ْ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ، عَنِ ابْنِ عََّاسٍ وَغَيْرِهِ   َّنى نم نخ ُّ   هم هج ُّ  ،أَ
أ  َّ يي يى يم  يخ يح يج ُّ  ،جَعَلَ الاِهْتِدَاءَ مَقْرُونًا ِطَاعَتِهِ   َّهى
غ   .)٨٣())َّ ييُّالتبل

ثير: .٤  تفسير ابن 
ثير وقوله  َِّ   َّمج لي لى لم لخ ُّ  :قال ابن  ِتَابَ  : اتَِّعُوا  ْ أَ

 وَسَنَةَ رَسُولِهِ.
مْ ِهِ،   َّ مم مخ ُّ وَقَوْلُهُ:  ُ وا مَا جَاءَ : تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَتَتْرُُ ْ  نج مي مى ُّ أَ

سَالَةِ وَأَدَاءُ الأَْمَانَةِ،   َّنح : إِْلاَغُ الرِّ ْ : مِنْ ذَلِكَ   َّنى نم نخ ُّ أَ ْ أَ
مِهِ وَ  الْقَِامِ ِمُقْتَضَاهُ))وَتَعْظِ

)٨٤( . 
إلى  وَذَلِكَ لأَِنَّهُ يَدْعُو ،َّهى هم هج ُّ : ((وواصل تفسير قوله تعالى 

مٍ  ٍ مُسْتَقِ  بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ صِرَا
قَوْلِهِ:   َّ يي يى يم  يخ يح يج ُّ  َّبى َ ُّ عج ظم  طح ضم 
 َّ عم

  له لم لح لج كم كل ُّ  :وَقَوْلِهِ  ،)٨٥(
 .)٨٧()))٨٦(َّمج

                                                             
 . )٢٩٦/  ٢( تفسير القرطبي: )٨٣(
ثير: )٨٤(  ). ٧٦/  ٦( تفسير ابن 
ة :الرعدسورة  )٨٥(  .٤٠الآ
ة: ة:شالغاسورة  )٨٦(  .٢٢-٢١الآ
ثير )٨٧(  ).٧٦/ ٦( :تفسير ابن 
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 :الميزانتفسير  .٥
ر الط  ائي في تفسير قوله تعالىاذ  مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ ط
ما أنزل من   َّنى نم نخ  نح نج مي مى طاعة الله ف ة، أمر  آخر الآ

ه في أمر دينهم  أمرهم  ه من رهم و أتيهم  ما  طاعة الرسول ف الدين وأمر 
اهم))  .)٨٨(ودن
((أ فإن  :َّنى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ ُّ  ،انهإلى  واشار 

ه ما حمل من  ضر ذلك الرسول فإنما عل تتولوا وتعرضوا عن طاعة الرسول لم 
م منه  مس مسه منه  شيءلتكليف ولا  م ما حملتم من التكليف ولا  فإن  شيءوعل

حانه)) عا  س  .)٨٩(الطاعة جم
انه قوله تعالى ان (( َّهى هم هج ُّ  :ثم واصل موضحا  أ وإن 

م ومنه ما حمل م وما  لكل من ه إل عوا الرسول تهتدوا لان ما يجئ  لكن إن تط
ة)) ه الهدا أمره، والطاعة  وف ه من الله و م   .)٩٠(أمر

ستمر في تفسير قوله تعا : ((أ إن ما َّ يى يم  يخ يح يج ُّ  :لىو
ه إن خالفتم ما بلغ أس عل غ فحسب فلا  وإذ  ،حمله الرسول من التكليف هو التبل

غ فطاعته طاعة من أرسله وفي طاعة من أرسله وهو  حتمل إلا التبل ان رسولا لم 
م)) حانه اهتداؤ  .)٩١(الله س

عاً    ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّ :سا
 .)٩٢(َّثن

 

                                                             
 ). ١٥٠-١٤٩/  ١٥( :تفسير الميزان )٨٨(
 .نفسهالمصدر  )٨٩(
 .هالمصدر نفس )٩٠(
 .نفسهمصدر ال )٩١(
ةمحمـدسورة  )٩٢(  . ٣٣ : الآ
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١.  :  تفسير الطبر
 تى  ُّ ا ورسوله    َّ تم تز تر ُّ  :قال الطبر مفسرا قوله تعالى

طلوا   َّ ثن  ثم ثز ُّ في أمرهما ونهيهما   َّ ثر تي قول: ولا ت
ح السالف من  ا  م ثواب أعمالكم فإن الكفر  م بر فر اهما، و معصيتكم إ

 .)٩٣(العمل الصالح))
٢. : غو  تفسير ال

غو   قَالَ عَطَاءٌ: (( قائلاً: ان عطاء قال في تفسيره لقولة تعالىإلى  نقل ال
 : فَاقِ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ كِّ وَالنِّ مْعَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ِالْمَعَاصِي وَالْكََائِرِ.ِالشَّ َاءِ وَالسُّ  ِالرِّ

غو   ة قال في تفسير إلى  واشار ال ةان ابو العال انَ  الآ اعلاه انه: ((َ
خْلاَصِ ذَ  ْهِ وَسَلَّمَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ َضُرُّ مَعَ الإِْ ُ عَلَ َّ َِّ صَلَّى  مَا أَصْحَابُ رَسُولِ  نْبٌ َ

 َ رْكِ عَمَلٌ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآَْةُ فَخَافُوا الْكََائِرَ َعْدَهُ أَنْ تُحِْ لاَ يَنْفَعُ مَعَ الشِّ
 .)٩٤(الأَْعْمَالَ))

 : تفسير القرطبي .٣
ر القرطبي في تفسيره لقوله تعالى   تى تن تم تز تر ُّ : ذ
 ((لَمَّا بَيَّنَ حَالَ الْكُفَّارِ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ أ :َّ ثن  ثم ثز ثر تي

ْ )ثن  ثم ثز(بِلُزُومِ الطَّاعَةِ فِي أَوَامِرِهِ وَالرَّسُولِ فِي سُنَنِهِ،  حَسَنَاتِكُمْ  : أَ
الراء والسمعة)) : ِالْكََائِرِ. ابْنُ جرج:   .)٩٥(ِالْمَعَاصِي، قَالَهُ الْحَسَنُ. وَقَالَ الزُّهْرُِّ

ثير:  .٤  تفسير ابن 
ثير ف ةقال ابن  ار ة الم ان تفسير هذه الآ َِّ ي ب انَ أَصْحَابُ رَسُولِ  َ)) :

مَا لاَ يَنْفَعُ  ُ" ذَنْبٌ، َ َّ ْهِ وَسَلَّمَ َظُنُّونَ أَنَّهُ لاَ َضُرُّ مَعَ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ  ُ عَلَ َّ مَعَ صَلَّى 

                                                             
)٩٣( :  ). ١٨٦/ ٢٢( تفسير الطبر
غو  )٩٤(  ).٢٩٠/  ٧( :تفسير ال
 ). ٢٥٤/  ١٦( تفسير القرطبي: )٩٥(
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رْكِ عَمَلٌ، فَنَزَلَتْ:  فخافوا   َّ ثن  ثم ثز ثر تي تى تن ُّ الشِّ
طل الذنب العمل))  .)٩٦(أن ي

ثير في تفسيره: ((ثُمَّ أَمَرَ تَعَالَى عَِادَهُ الْمُؤْمِنِينَ ِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ  اشار ابن 
نَْا وَالآْخِرَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الاِرْتِدَادِ الَّذِ هُوَ مُْطِلٌ  رَسُولِهِ الَّتِي هِيَ سَعَادَتُهُمْ فِي الدُّ

:  َّ ثن  ثم ثز ُّ لِلأَْعْمَالِ؛ وَلِهَذَا قَالَ:  ْ ةِ  أَ دَّ  .)٩٧())ِالرِّ
 تفسير الميزان: .٥

ر الط  ائياذ م  المراد ((ان :ط ما شرع وأنزل من ح من طاعة الله طاعته ف
ما  ه منه ومن مقدماته  ما أمر  ما بلغ منه وف القتال، ومن طاعة الرسول طاعته ف
ما تخلف المنافقون  م القتال  طال الأعمال التخلف عن ح إ ه و ة ف له من الولا

 .)٩٨(وأهل الردة))
منهم على الله  :خر مؤدة انهآونقل قولا  اطها  طال الأعمال إح ((المراد بإ

ما في قوله تعالى:  مانهم  طالها   َّكح كج قم قح ُّ ورسوله بإ وقيل: إ
طال الصدقات  الراء والسمعة، وقيل: الكفر والنفاق، وقيل: المراد إ العجب، وقيل: 

ما قال:  طالها (٩٩) َّ ضخ ضح ضج  صم صخ ُّ المن والأذ  وقيل: إ
ائر))  .)١٠٠(المعاصي، وقيل: بخصوص الك

رد  عااالط و ائي على هذه الأقوال جم   ثم ثز ُّ ((ان المراد  :ط

ما مر)) َّثن  .)١٠١(فلا تشمل إلا القتال 

                                                             
ثير: )٩٦(  ). ٣٢٣ :٧( تفسير ابن 
 . نفسهالمصدر  )٩٧(
 ).٢٤٧/  ٨( :تفسير الميزان )٩٨(
قرةسورة  )٩٩( ةال  .٢٦٤ : الآ
 ). ٢٤٧/  ٨: (تفسير الميزان )١٠٠(
 ه.المصدر نفس )١٠١(



ل:الفصل   ٢٩                                             مفهوم الطاعة     الأوَّ

 
 

 نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :ثامناً 
 يي يى يم  يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم
 .)١٠٢(َّذٰ

 :تفسير الطبر  .١
ك على  )لى لم لخ( :في تفسيره قال الطبر   ة من أصحا الحديب

ار ( فرّوا عند لقاء العدوّ، ولا يولُّوهم الأد قول: إنما  )مح مج ليأن لا 
اك الله، لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك)) عتهم إ عون بب ا  .)١٠٣(ي

ل:   َّمي مى مم مخ ُّ (( :ثم عقب تفسيره لقوله  وجهان من التأو
ه صَلَّى الله  عتهم نب عون الله بب ا انوا ي عة، لأنهم  أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند الب
ْهِ وَسَلَّم، لأنهم  ْهِ وَسَلَّم ; والآخر: قوّة الله فوق قوّتهم في نصرة رسوله صَلَّى الله عَلَ عَلَ

ْهِ وَسَلَّ  عوا رسول الله صَلَّى الله عَلَ ا  .)١٠٤(م على نُصرته على العدو))إنما 
قول   َّهج ني نى نم نخ نح ُّ وواصل في تفسير قوله: (( 

ا محمد، ونقضها فلم ينصرك على أعدائك، وخالف  اك  عته إ ث ب ره: فمن ن تعالى ذ
فعله ذلك  عته، لأنه  قول: فإنما ينقض ب ثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾  ُ ما وعد ره ﴿فَإِنَّمَا يَنْ

ث إلا يخرج ممن وعده الله ثه غير نفسه، ولم ين ضرّ بن عة، فلم  الب  الحنة بوفائه 
ارك وتعالى ناصره على أعدائه،  ْهِ وَسَلَّم فإن الله ت عليها، فأما رسول الله صَلَّى الله عَلَ

عته)) ث الناكث منهم، أو وفى بب  .)١٠٥(ن
ستمر الطبر في تفسير قوله: ((  قول  ،َّ يم  يخ يح يج هي هى ُّ و

ه من الصبر عند لقاء العدوّ في سبيل الله  ما عاهد الله عل ره: ومن أوفى  تعالى ذ
ْهِ وَسَلَّم على أعدائه  ه صَلَّى الله عَلَ قول:  َّ ذٰ يي يى ُّ ونُصرة نب

                                                             
ةالفتحسورة  )١٠٢(  . ١٠ : الا
 ). ٢٠٩/ ٢٢: (تفسير الطبر  )١٠٣(
 .نفسه المصدر  )١٠٤(
 . المصدر نفسه )١٠٥(
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ه  ما عاهد عل ما، وذلك أن يُدخله الجنة جزاء له على وفائه  ا عظ ه الله ثوا عط فس
مان))الله، ووث لرسوله على  دة من الأ المؤ أس   .)١٠٦(الصبر معه عند ال

٢. : غو  تفسير ال
غو مفسرا قوله تعالى ر ال دُ ِالْحُدَيْبَِةِ   َّ لى لم لخ ُّ (( :ذ َا مُحَمَّ

وا،  َِّ ِالْجَنَّةِ   َّ مح مج لي ُّ عَلَى أَنْ لاَ َفِرُّ  مخ ُّ لأَِنَّهُمْ َاعُوا أَنْفُسَهُمْ مِنَ 
َِّ ِالْوَفَاءِ ِمَا وَعَدَهُمْ مِنَ   َّمي مى مم قَالَ ابْنُ عََّاسٍ رضي الله عنهما: يَدُ 

ْهِ   َّهج ني نى نم ُّ نَقَضَ الْبَْعَةَ،   َّ نخ نح ُّ الْخَيْرِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ،  عَلَ

ْعَةِ،   َّ يم  يخ يح يج هي هى ُّ وََالُهُ،  قَرَأَ أَهْلُ   َّ يى ُّ ثَبَتَ عَلَى الْبَ

هِ" ِالَْاءِ، وَقَرَأَ الآْخَرُونَ ِالنُّونِ،   .)١٠٧())وَهُوَ الْجَنَّةُ   َّ ذٰ يي ُّ الْعِرَاقِ "فَسَيُؤْتِ
 :تفسير القرطبي .٣

ِالْحُدَيْبَِةِ َا   َّ لى لم لخ ُّ قَوْلُهُ تَعَالَى: قول القرطبي في تفسير 

ْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ  ،َّ مح مج لي ُّ  ،مُحَمَّدُ  ُ عَلَ َّ ْعَتَهُمْ لِنَبِِّهِ صَلَّى  بَيَّنَ أَنَّ بَ

مَا قَالَ تَعَالَى:  َ ،َِّ ْعَةُ  . وَهَذِهِ الْمَُاَعَةُ هِيَ )١٠٨( َّمح مج لي لى لم لخ ُّ بَ
ْعَةُ الرِّضْوَانِ))  .)١٠٩(بَ

واصل القرطبي يَدُهُ  :أ  َّمي مى مم مخ ُّ (( :تفسيره لقوله تعالى و
فِي الثَّوَابِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فِي الْوَفَاءِ، وََدُهُ فِي الْمِنَّةِ عَلَيْهِمْ ِالْهِدَاَةِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فِي 

ْ يَرْجِعُ ضَرَرَ   َّهج ني نى نم ُّ  َعْدَ الْبَْعَةِ   َّ نخ نح ُّ  ،الطَّاعَةِ  أَ

                                                             
 ). ٢٠٩/  ٢٢: (تفسير الطبر  )١٠٦(
غو  )١٠٧(  ). ٣٠٠ -٧/٢٩٩: (تفسير ال
ة :النساءسورة  )١٠٨(  .  ٨٠الآ
 ).٢٦٨-٢٦٧/  ١٦( :تفسير القرطبي )١٠٩(
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ْهِ، لأَِنَّهُ حَرَمَ نَفْسَهُ  ثِ عَلَ ْ   َّ يم  يخ يح يج هي هى ُّ  ،الثَّوَابَ وَأَلْزَمَهَا الْعِقَابَ النَّ
مَانِهِ  ،قِيلَ فِي الْبَْعَةِ   .)١١٠())َعْنِي فِي الْجَنَّةِ   َّ ذٰ يي يى ُّ  ،وَقِيلَ فِي إِ

ثير: .٤  تفسير ابن 
ْهِ وَسَلَّمَ   ُ عَلَ َّ ثير في تفسيره ان الله تعالى قال لِرَسُولِهِ صَلَّى  ر ابن  ذ

مًا:  مًا وَتَكْرِ فًا لَهُ وَتَعْظِ قَوْلِهِ   َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ تَشْرِ  لخ ُّ َ
: هُوَ حَاضِرٌ مَعَهُمْ َسْمَعُ  َّمي مى مم مخ ُّ ، َّمح مج لي لى لم ْ أَ

ع بواسطة  ا انَهُمْ، وََعْلَمُ ضَمَائِرَهُمْ وَظَوَاهِرَهُمْ، فهو تعالى هو الم َ أَقْوَالَهُمْ وََرَ مَ
 .(١١١)رسوله صلى الله عليه وسلم))

لامه  ثير   نم نخ نح ُّ ((وَلِهَذَا قَالَ تعالى هَاهُنَا:  :قائلاً  وواصل ابن 
ُ غَنِيٌّ عَنْهُ،  َّهج ني نى َّ : إِنَّمَا َعُودُ وََالُ ذَلِكَ عَلَى النَّاكِثِ، وَ ْ  هى ُّ أَ
ْعَةُ  َّ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ْعَةُ هِيَ بَ لاً. وَهَذِهِ الْبَ : ثَوَاًا جَزِ ْ أَ

 .)١١٢(الرِّضْوَانِ))
 :تفسير الميزان .٥

ائي  اط ر الط ات :ذ ه صلى الله  ((ان في هذه الآ ه نب حانه ف عرف س
شرا ونذيرا طاعته طاعة  أنه أرسله شاهدا وم ار وإعظام  ه وآله وسلم تعرف إك عل

عة الله، فقوله:  عته ب عته  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ الله و تنزل ب
عته تعالى قوله: لان طاعته طاعة الله ثم قرره زادة تقرر وتأكيد و   منزلة ب

ه  رمي نفسه  ،َّمي مى مم مخُّ  ما جعل رم حيث جعل يده  يد الله 
 .)١١٤()))١١٣(َّ نخ نح نج  مي مى مم مخ ُّ في قوله: 

                                                             
 تفسير القرطبي.  )١١٠(
ثير )١١١(  ). ٣٣٠ – ٣٢٩/  ٧: (تفسير ابن 
 . المصدر نفسه )١١٢(
ة  )١١٣(  .١٧سورة الانفال: الآ
 ).٢٧٥-٢٧٤ -٢٧٣/  ١٨: (تفسير الميزان )١١٤(
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ائي قائلا  ط ع الط ث  ،َّهج ني نى نم نخ نح ُّ (( :تا الن

عة، وقوله:    َّ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ نقض العهد والب
ه وعد فاء   .)١١٥())جميل على حف العهد والا

 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ ُّ  :تاسعاً 
 .)١١٦( َّبم

 :تفسير الطبر  .١
ه  َّ ِّ ُّ ُّ (( :فسر الطبر قوله تعالى أيها الناس في أمره ونه

ْهِ وَسَلَّم  َّئر ُّّٰ  فإن أدبرتم عن طاعة  َّ ئن  ئم  ُّ صَلَّى الله عَلَ
عوا الله ولا رسوله  س  َّ ئى ُّ الله وطاعة رسوله مستكبرن عنها، فلم تط  ئي ُّ فل

قول جلّ ثناؤه: ا َّ بم بز ُّ محمد إلا  َّ بر ه  م لما أرسلته  لاغ إل نه 
لاغ والله وليّ الانتقام ممن عصاه، وخالف أمره، وتولى  الإ م  فقد أعذر إل

 .)١١٧(عنه))
غو  .٢  :تفسير ال

ما يختص لقوله تعالى   غو في هذا الموضع من تفسيره ف لم يتطرق ال
 ،)١١٨())بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ((

ر معنى الطاعة وما يتعل بها من امور عند تفسيره لقوله تعالى   كج ُّ وانما ذ
 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح
التي سب ان وضحناها في  ،َّ بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ  هم
ة  .الاولى الآ

                                                             
 تفسير الميزان.  )١١٥(
ةالتغابنسورة  )١١٦(  .١٢ : الآ
 ). ٤٢٢/  ٢٣: (تفسير الطبر  )١١٧(
غو  )١١٨(  ). ١٤٣/ ٨: (تفسير ال
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 :تفسير القرطبي .٣
 ئى ئن  ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :فسر القرطبي قوله تعالى 
:  َّبم بز بر ئي ْ مُ الْمَصَائِبَ، وَاشْتَغِلُوا ِطَاعَةِ (( أَ ُ نُوا عَلَى أَنْفُسِ هَوِّ

عُوا الرَّسُولَ فِي الْعَمَلِ ِسُنَّتِهِ، فَإِنْ  ِتَاِهِ، وَأَطِ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَلَْسَ َِّ، وَاعْمَلُوا ِ
غُ  عَلَى   .)١١٩())الرَّسُولِ إِلاَّ التَّبْلِ
ثير .٤  :تفسير ابن 

ثير قَوْلُهُ تعالى  أمرٌ ِطَاعَةِ   َّئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :فسر ابن 
مَا شَرَعَ، وَفِعْلُ مَا ِهِ أَمَرَ وَتَرْكُ مَا عَنْهُ نَهَى   ئم  ُّ وَزَجَرَ، ثُمَّ قَالَ:  َِّ وَرَسُولِهُ فِ

ْهِ مَا   َّ بم بز بر ئي ئى ئن لْتُمْ عَنِ الْعَمَلِ فَإِنَّمَا عَلَ َ : إِنْ نَ ْ أَ
مْعِ وَالطَّاعَةِ)) لْتم مِنَ السَّ مْ مَا حُمِّ ُ ْ ل مِنَ الَْلاَغِ، وَعَلَ حُمِّ
)١٢٠(. 

 :تفسير الميزان .٥
ر الط  ائيالقد ذ عوا ان ظاهر تكرار :ط عوا الله دون أن  أط قال: أط

ما شرعه  اد له ف الإطاعة، فالمراد بإطاعة الله تعالى الانق والرسول اختلاف المراد 
حسب  ه  أمر  اد له وامتثال ما  لهم من شرائع الدين والمراد بإطاعة الرسول الانق

 .)١٢١( ولايته للأمة على ما جعلها الله له
ائيوعقب   اط  بر ئي ئى ئن  ئم  ُّ  :لامه في تفسير قوله الط
غ، والمعنى: فإن أعرضتم عن (( :َّ بم بز لاغ التبل التولي الاعراض، وال

ما أنه ولي  ه  م  ما أمر ما شرع من الدين أو عن إطاعة الرسول ف إطاعة الله ف
غ وقد  التبل م رسولنا على الطاعة فإنه لم يؤمر بذلك، وإنما أمر  ره م، فلم  أمر

 .)١٢٢(بلغ))
                                                             

 ). ١٤٠/  ١٨: (تفسير القرطبي )١١٩(
ثير )١٢٠(  ). ١٣٧/  ٨: (تفسير ابن 
 ). ٣٠٥/  ١٩: (تفسير الميزان :ينظر )١٢١(
 . نفسه المصدر )١٢٢(
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حث الثاني  الم
 الاحاديث الدالة على مفهوم الطاعة

احث   حث من اجل  اثناناختار ال ا في هذا الم ان وثلاثون حديثا نبو ب
للان التطبي  ،طاعة المنقولة عن نبينا الكرم لمفهوم ال ةالكاملالصورة   الأوَّ

ان على عهدة  احث ان ينقل شروح عدة للعلماء في  ،لمفهوم الطاعة  وحاول ال
احث  ود ال حث العلمي المعاصر و ات منهج ال الاحاديث المختارة وعلى وف متطل

ة إلى  الإشارة ما يتناسب وفرض ا  ان قصد ار الاحاديث   ،واهدافها الرسالةان اخت
 :وعلى النحو الاتي

الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع من أطاعني فقد أطاع  ﴿ :قال صلى الله عليه وسلم .١
 .)١٢٣(﴾أمير فقد أطاعني ومن عصى أمير فقد عصاني

ر لأني  ،((من أطاعني فقد أطاع الله :القسطلاني شرح معنى الحديثً  ذ
ه فإنما أطاع من أمرني أن آمره  ه فمن فعل ما آمره  ما أمر الله  لا آمر إلا 

ه أو نهيته ما أمرته   ومن أطاع أمير فقد ،فقد عصى الله ،(ومن عصاني) ف
  .)١٢٤())أطاعني ومن عصى أمير فقد عصاني

قون ﴿ :قال صلى الله عليه وسلم .٢  .)١٢٥(﴾نحن الآخرون السا
ا الآخرون  ،((قوله :قال الكرماني قون  ،أ في الدن هذا  ،في الآخرة ،السا

ه وجوب مطاوعة الأمراء إذ من عصى  ه وف الإسناد وهذا الكلام مع صاح
فقد عصى الله تعالى  ومن عصى رسول الله  الأمير فقد عصى رسول الله 

                                                             
امه،  )١٢٣( ح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأ بن إسماعيل أبو  محمـدالجامع الصح

اب قوله تعالى ،عبدالله البخار الجعفي، ام  عوا الرسولتاب الاح عوا الله وأط رقم ( ،: واط
  .)٦١ص ،٩، م٧١٣٧

ح البخار  )١٢٤( ر بن عبد الملك القسطلاني بن أبى  محمـدأحمد بن  ،ارشاد السار شرح صح
، أبو الع عة الكبر الأميرة٩٢٣اس، شهاب الدين (المتوفى: القتيبي المصر ، هـ)، المط

عة، مصر عة: السا  .)٢١٦، ص ١٠ج، (هـ١٣٢٣، الط
ح البخار  )١٢٥( اتاب الجهاد والسير ،صح ه،  تقي  قاتل من وراء الامام و (رقم الحديث، ، ب 

 .)٥٠، ص٤، م٢٩٥٧
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عص الله ورسوله فإن له نار جهنم وهذه الطاعات متلازمة لأن الله أمر  ومن 
طاعة الأ قاتل من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر  الترس  مير. قوله جنة أ 

ه شر العدو وأهل الفاسد  تقي  نصر عليهم و غاة و قاتل معه الكفار وال ورائه أ 
ضة  حمي ب منع الأعداء من إيذاء المسلمين و يف لا وأنه  وأهل الظلم و
ون متقدماً  ضاً المتأخر صورة قد  خافون سطوته وأ تقي منه الناس و الإسلام و

ه منه ،قولهمعنى.  ه لا على  ،فإن عل ال الحاصل منه عل أ الو
 .)١٢٦(المأمور))

عوا وإن استعم﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .٣ م عبد حاسمعوا وأط أن رأسه ل عل شي 
ة  .)١٢٧(﴾زي

عوا :قائلاً  شرح الحديثإلى  ابن حجر العسقلانيذهب   ((قوله اسمعوا وأط
ون المستعمل  لما تقدم أن الإمامة لا تكون  ،للعبد إلا إمام قرشيلا يوجب أن 

حتمل أن  :قلت .وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد ،إلا في قرش و
ان قبل العت ار ما  اعت طر  ،سمى عبدا  ون  ما  له إنما هو ف وهذا 

ار ة فإن طاعته تجب إخمادا لل ،الاخت طر الشو قة  فتنة وأما لو تغلب عبد حق
ما تقدم تقرره ة  معص أمر  وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل  ،ما لم 

شي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته شي  ،العبد الح ه أن العبد الح س ف ول
قع في  :وقال الخطابي .ون هو الإمام الأعظم ما لا  ضرب المثل  قد 

شي ،الوجود الطاعة وإن  عني وهذا من ذاك أطل العبد الح الغة في الأمر  م
 .)١٢٨(ان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك))

                                                             
ح البخار  )١٢٦( بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين  محمـد ،الكواكب الدرار شرح صح

اء التراث العري، بيروت ،هـ)٧٨٦الكرماني (المتوفى:  عة أولىلبنان -دار إح  -هـ ١٣٥٦ ،، ط
 .)١٩٧، ص١٢(ج ، )م١٩٣٧

ح البخار  )١٢٧( ام ،صح ة ،تاب الاح رقم ( ،اب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معص
 ).٦٢ص ،٩م  ،٧١٤٢الحديث 

ح البخار  )١٢٨( ار شرح صح ام ،علي بن احمد بن حجر العسقلاني ،فتح ال اب  ،تاب الاح
ة للإمامالسمع والطاعة   . )٧٨، ص ٦٣٦ ( مالم تكن معص
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َِّ صلى الله عليه وسلم .٤ رَهُهُ فَلَْصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ  ْ مَنْ رَأَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا َ
 .)١٢٩(﴾فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلَِّةٌ  شِبْرًا

حتمل معنيين:  عيثمين قال الامام ابن  لهذا  موت (( :الأوَّ حتمل أنه 
ا لردته  ة سب ا حتى تكون هذه المعص اذ  ه والع معنى أنه يزاغ قل ة  ميتة جاهل
س لهم  ة ل ة لأن أهل الجاهل موت ميتة جاهل حتمل المعنى الآخر أنه  الثاني: و

س لهم أمير بل لهم رؤساء  ة الإسلام إمام ول ولا ة  س لهم ولا وزعماء لكن ل
ع لولاة الأمر إلا  ة والمهم أن الواجب أن نسمع ونط ون هذا مات ميتة جاهل ف
عهم لو  ة الخال فإننا لا نط معص عهم إذا أمرونا  في حال واحدة فإننا لا نط

م أو سراو ا إلى  لكمقالوا احلقوا لحاكم قلنا لا سمع ولا طاعة لو قالوا نزلوا ث
موا صلاة  ة لو قالوا لا تق أسفل الكعبين قلنا لا سمع ولا طاعة لأن هذه معص
الجماعة قلنا لا سمع ولا طاعة ولو قالوا لا تصوموا رمضان قلنا لا سمع ولا 
ة  س معص شيء ل ان أما إذا أمروا  عهم فيها مهما  ة لا نط ل معص طاعة 

ع))  .)١٣٠(وجب علينا أن نط
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلَِّةً ﴿ :صلى الله عليه وسلم–َِّ قَالَ رَسُولُ  .٥

َّةٍ َغْضَبُ لِلْعَصََةِ وَُقَاتِلُ لِلْعَصََةِ فَلَْسَ مِنْ أُمَّتِى وَمَنْ  وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَاَةٍ عُمِّ
فَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ َفِى خَرَجَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى أُمَّتِى َضْرِبُ بَرَّهَا وَ 

ى  .)١٣١(﴾بِذِ عَهْدِهَا فَلَْسَ مِنِّ

                                                             
ح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  )١٢٩( المسمى  المسند الصح

سابور  ح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير الن  دار الجيل بيروت، ،صح
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند  ،اب ،تاب الامارة  بيروت، _دار الأفاق الجديدة 

 .)٢١ص ،٦م ،٤٨٩٦( رقم الحديث ،،ظهور الفتن
مين (المتوفىمحمـد بن صالح بن محمـد  ،شرح راض الصالحين )١٣٠( دار  ،هـ)١٤٢١ :عث

عة، الوطن للنشر، الراض  ). ٦٦٨ص  ،٣جهـ، (١٤٢٦:  الط
ح مسلم )١٣١( رقم (، وجوب ملازمة جماعه المسلمين عند ظهور الفتن ،اب ،تاب الامارة ،صح

 .)٢١ص ،٦م ٤٨٩٤،الحديث
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ر  ،((من خرج عن الطاعة :في شرح الحديث قائلاً  محمد الامين الارمي ذ
عة الإمام أ  ،وفارق الجماعة ،أ عن طاعة الأمير أ الجماعة المتفقة على ب

مات  ،على تلك الحال فمات، ،جماعة الإسلام من خرج عن طاعة الإمام وفارق 
ة، عون أميرًا ولا  ميتة جاهل ط انوا لا  ة فإنهم  أ على هيئة موت أهل الجاهل

عضًاإلى  ينضمون  عضهم  قاتل  انوا فرقًا وعصائب  ومن  ،جماعة واحدة بل 
ة، ة عمِّ  ،أ أعمي المراد منها وجهل المقصد من الاجتماع تحتها قاتل تحت را

ة، أ لأهل قبيلته أو أهل وطنه أو أهل لسانه من غير أن ينظر  غضب لعص
غضب لأجل مظلمتهمإلى  قتاله ،من معه الح أ  ة، له  المعنى  ،ينصر عص

ة تموت  انت الجاهل ة فمات وهو على ذلك مات على هيئة  من قاتل عصب
(( ة لا للح قاتلون للعص ونهم   .)١٣٢(عليها في 

ستمر محمد  من الجماعة  ،ومن خرج(( :الامين في شرحة للحديثو
ونه جانًا ومتعدًا ضرب  على أفراد ،المنتظمة المسلمة حالة  ونه  أمتي، حالة 

ؤذ قتل و  وفاجرها، أ عاصيها والبر هنا التقي المجتنب ،برها، أ تقيها ،و
ه دليل على أن ارتكاب المعاصي  عث في المعاصي وف للمناهي والفاجر المن

قوله ولا يتحاش، أ والحال أنه  ،والفجور لا يخرج من الأمة وقد أكد هذا المعنى 
ستحي قدر له ولا  من، قتل ،لا يتحاشى أ لا  ه ولا  ه  أ مؤمنها، أ لا 

اعد عن إيذائه ه ولا يت فعله  ما  عني الإمامولا ،ترث  عة  في لذ عهد، و  ، 
السمع والطاعة عته  س من أمتي))،،عهده، أ ب س مني، أ ل  .)١٣٣(فل

٦.  َِّ دَ الْجُعْفِىُّ رَسُولَ  َِّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا  يَا نَبِ  ﴿فَقَالَ  سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِ
 أُمَرَاءُ َسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وََمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ 

                                                             
ح مسلم بن الحجاج )١٣٢( وض البَهَّاج في شرح صح ب الوهَّاج والرَّ الأمين بن عبد  محمـد ،الكو

عة:  ،دار طوق النجاة -لناشر: دار المنهاج  هَرَر الشافعي،الله الأُرَمي العَلَو ال الط
 .)٩٥ص ،٢٠ج( م) ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠(  الأولى،

 .المصدر نفسه )١٣٣(
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عُوا  قَالَ صلى الله عليه وسلمالثَّالِثَةِ فَجَذََهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَْسٍ وَ  فيالثَّانَِةِ أَوْ  فيثُمَّ سَأَلَهُ  اسْمَعُوا وَأَطِ
لْتُمْ  مْ مَا حُمِّ ُ ْ لُوا وَعَلَ  .)١٣٤(﴾فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّ

الصبر عند  اب الامر  ((حاصلة  :واستئثارهمالولاة  ظلمقال النوو 
الصبر على ظلمهم فأنه لا تسق طاعتهم ظلمهم وقال في نيل المراد  ،الامر 

الهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو  لا تتوقفان طاعتهم لمن يتولى عنهم  على ا
 .)١٣٥())منعوا الحقوق انتهى

ال في شرح معنى قوله  عوا، فإنما  قال حسن ابو الاش (اسمعوا وأط
: ((جعل الله تعالى لكل واحد  م ما حُمّلتم) أ لوا وعل م حقه، عليهم ما حُمِّ من

م، واصبروا حتى تلقوا رسول  اً، فأدوا الذ عل م واج ل واحد من وجعل على 
م على الحوض))  .)١٣٦(ر

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِى أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وََنْصَحُ إِلاَّ ﴿ :قال رسول الله  .٧
 .)١٣٧(﴾لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ 

اض: ((معناه بين التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله قال     القاضي ع
اهم،  ه لمصلحتهم في دينهم او دن تعالى شيئا من انرهم واسترعاه عليهم ونص

عه تعرفهم ما ما قلده اما بتضي ة فلم ينصح ف ما اوتمن عل يلزمهم  فاذا خان ف
ه م ما يتعين عل ام  الق ه، وإما  ن حف شرائعهم والذب عنها من دينهم، واخذهم 

ع  لإدخاللكل متصد  داخلة فيها او تحرف لمعانيها او اهمال حدودهم، او تضي
ة حوزتهم، ومجاهدة عدوهم، اوترك سيرة العدل فيهم فقد  حقوقهم، اوترك حما

                                                             
ح مسلم )١٣٤( اب في طاعة الامراء وان منعوا الحقوق  ،تاب الامارة ،صح (رقم الحديث ، اب: 

 .)١٦ص ،٦، م٤٨٨٨
شف مطالب مسلم بن الحجاج )١٣٥( صدي خان بن  محمـد،ابي الطيب  ،السراج الوهاج في 

 ).١٩٦ص  ،٥ج( ،)ه١٣٠٧( ،حسن بن علي القنوجي البخار 
ح مسلم )١٣٦( ال حسن الزهير آل مندوه المنصور المصر  ،شرح صح ، ٢١، (جأبو الأش

  )١٤ص
ح مسلم )١٣٧( ة ،تاب الاماره ،صح ة وتحرمهما ف معص  ،اب طاعة الامراء في غير معص

 .)٩ص ،٦، م٤٨٣٦(
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عدة عن  قة الم ائر المو ه صلى الله عليه وسلم على ان ذلك من الك غشهم، قال القاضي: وقد ن
 )١٣٨())الجنة

مين يدل ((على أن ولاة الأمور مسئولون عن  :هذا الحديث قال ابن العث
حة  الصغيرة والكبيرة وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله أمرهم وأن يبذلوا لهم النص

ر والدعوة المعروف والنهي عن المن الأمر  حة في دين الله  إلى  وأهمها النص
سلك بهم  حة لهم أن  الطر التي فيها صلاحهم في معادهم الخير ومن النص

اهم ضرهم في دينهم ودن ل ما  منع عنهم  حطهم  ،ومعاشهم ف وأنه إذا لم 
حته فإنه لا يدخل معهم الجنة))  .)١٣٩(بنص

٨.  َِّ َِّ  -أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ﴿ : قال رَسُولَ  انَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ  -وََ
َِّ   -صلى الله عليه وسلم ْ بُنَىَّ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ  َِّ بْنِ زَِادٍ فَقَالَ أَ صلى -دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ 

ه وسلم فَقَالَ ». اكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ َقُولُ  إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإَِّ  -الله عل
دٍ  انَتْ لَهُمْ -صلى الله عليه وسلم-لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّ . فَقَالَ وَهَلْ َ

انَتِ النُّخَالَةُ َعْدَهُمْ وَفِى غَيْرِهِمْ   .)١٤٠(﴾نُخَالَةٌ إِنَّمَا َ
َعْنِي: لَسْت مِنْ  ((إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَتهمْ: :عنى قوله صلى الله عليه وسلممقال النوو في 

انَتْ لَهُمْ نُخَالَة؟  ،فُضَلاَئِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَأهَْل الْمَرَاتِب مِنْهُمْ، بَلْ مِنْ سَقْطهمْ  وَهَلْ َ
حه وَصِدْقه الَّذِ  انَت النُّخَالَة َعْدَهُمْ وَفِي غَيْرهمْ: هَذَا مِنْ جَزْل الْكَلاَم وَفَصِ إِنَّمَا َ

لّ مُسْلِم ُ حَاَة  ،يَنْقَاد لَهُ  َّ عَنْهُمْ  -فَإِنَّ الصَّ لّهمْ هُمْ صَفْوَة النَّاس  -رَضِيَ  ُ
لّهمْ عُدُول ،وَأَفْضَل مِمَّنْ َعْدهمْ  ،الأُْمَّةوِسَادَات  وَإِنَّمَا جَاءَ  ،قُدْوَة لاَ نُخَالَة فِيهِمْ  ،وَُ

انَت النُّخَالَة.( ،التَّخْلِ مِمَّنْ َعْدهمْ  مَنْ َعْدهمْ َ إِنَّ شَرّ الرِّعَاء الْحُطَمَة):  وَفِ
بَلْ َحْطِمهَا فِي ذَلِكَ  ، بِهَا فِي سُوقهَا وَمَرْعَاهَاقَالُوا: هُوَ الْعَنِيف فِي رَعِيَّته لاَ يَرْفُ 

وََزْحَم َعْضهَا بَِعْضٍ ِحَيْثُ يُؤْذِيهَا وََحْطِمهَا)) ،وَفِي سَقْيهَا وَغَيْره
)١٤١(. 

                                                             
ح مسلم بن الحجاج )١٣٨( حيى شرف الدين  ،المنهاج شرح صح را  للامام محي الدين ابي ز

اء التراث العري  ،)ه٦٧٦-٦٣١( ،النوو  ة ،بيروت –دار إح عة الثان  .ه١٣٩٢ ،الط
مين محمـدشرح راض الصالحين  )١٣٩(  ).٦٩٧، ص١)، (جه١٤٢١ ،(المتوفي ،بن صالح العث
ح مسلم )١٤٠(  .)٩ص ،٦م ،١٨٣٠رقم الحديث(، اب فضيلة الامام العادل ،الإمارةتاب  ،صح
ح مسلم بن الحجاج )١٤١(  ).٢١٦، ص ١٢(ج  ،للنوو  ،المنهاج شرح صح
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٩.  َِّ مْعَ وَالطَّاعَةَ ﴿ -صلى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ  عُسْرِكَ وَُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ  فيعَلَْكَ السَّ
رَهِكَ وَ  ْ  .)١٤٢(﴾أَثَرَةٍ عَلَْكَ وَمَ

ال شارحاً معنى قوله صلى الله عليه وسلم ك السمع والطاعة في  :قال حسن بن الاش ((عل
طاً، في  سولاً أو نش نت  ه، إذا  نت تكره هذا الأمر أو تح ل الأحوال، إذا 

طاعة ل الأحوال طاعة أولي الأمر واج أمرون  ك، ما داموا موحدين و ة عل
حل لك الانتكاس  الله عز وجل فأمرهم واجب النفاذ، ونهيهم واجب الانتهاء، لا 

نت تحب هذا الأمر أو تكرهه، سواء وجّه إل ك في حال النشا عنه أبداً، سواء 
 .)١٤٣())أو في حال الكسل

ان أن السلاطين في وقت من الأوقات  :لامه قائلاً  وواصل ه ب ((هذا ف
م، فإذا  أخذونها دون ا لا الدين، ف م، يؤثرون الدن ا لهم على حسا يؤثرون الدن
اهم،  م فاحتسبوها عند الله عز وجل، ولا تنازعوا ولاة الأمر في دن أخذوها دون

ه الله ورسوله، ومع ما أطاعوا ف م طاعتهم ف ما وإنما الذ يجب عل صيتهم ف
حل  ا فلا  املة مستوفاة من الدن ه الله ورسوله، أما إذا أخذوا حظوظهم  عصوا ف
ا فهذه هي  لكم أن تنازعوهم في ذلك، وإنما النزاع دائماً في الدين، أما في الدن

 .)١٤٤(الأثرة))
مين في شرح معنى الحديث قائلاً  ((السمع والطاعة لولاة  :ذهب ابن العث

رهالأمور في المنش ه نشطت  ، والم عني الأمر الذ إذا أمروك  في المنش 
ه لأنه يواف هواك طا  ،عل ه لم تكن نش ره في الأمر الذ إذا أمروك  وفي الم

سر حتى إذا  ه لأنك تكرهه اسمع في هذا وهذا وفي العسر وال طا ف ه لأنك نش ف
نت فقيرا ا فأمروك فاسمع ولا تستكبر لأنك غني وإذا  فاسمع ولا تقل لا  نت غن

اء وأنا فقير اسمع وأطع في أ حال من الأحوال حتى في الأثرة  أسمع وهم أغن
ضا السمع والطاعة في غير  عني إذا استأثر ولاة الأمور على الناس فعليهم أ

                                                             
ح مسلم )١٤٢( ة وتحرمهما في  ،الإمارةتاب  ،صح اب وجوب طاعة الامراء في غير معص

ة  ). ١٤٦٧ص ،٣، ج١٨٣٦(، معص
ح مسلم )١٤٣( ال حسن الزهير  ،شرح صح  ).٨ص  ،٢٠(ج  ،أبو الأش
 .المصدر نفسه )١٤٤(
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ارات  بوا الس نوا القصور الفخمة ور ة الله عز وجل فلو أن ولاة الأمور س معص
سوا أحسن الث ا المرحة ول اب وتزوجوا وصار عندهم الإماء وتنعموا في الدن

س  أكبر تنعم والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع فعليهم السمع والطاعة فل
ه مانعا من السمع والطاعة لهم الواجب السمع  ستأثرون  ما  استئثار ولاة الأمور 

ة معص أمروا  ه ما لم  ل ما أمروا   . )١٤٥())والطاعة في 
عَ ﴿:الله صلى الله عليه وسلمقَالَ رسول  .١٠ انَ عَبْدًا مُجَدَّ عَ وَإِنْ َ إِنَّ خَلِيلِى أَوْصَانِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِ

 .)١٤٦(﴾الأَطْرَافِ 
ان  : ((قال النوو في معنى ع وان  ذلك أوصاني خليلي أن أسمع وأط

الدال المهملة القطع  :ا ،عبدا مجدع الاطراف مقطع الاطراف والجدع 
مته ومنفعته ونفرة الناس منه وفي هذا الحث  والمجدع أردأ العبيد لخسته وقلة ق

ون العبد اماما  يف  ة فان قيل  على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معص
م الاطراف فالجواب من وجهين أحدهما أن  ا سل ون حرا قرش وشر الامام أن 

اخ من تعقد له الإمامة  ار أهل الحل والعقد هذه الشرو وغيرها إنما تشتر ف ت
أسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب اماما  ته وقوة  وأما من قهر الناس لشو
ان أو  ة عبدا  امه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معص فان أح

ون مسلما شر أن   .)١٤٧())حرا أو فاسقا 
١١.  َِّ َ وَمَنْ سَتَكُونُ  ﴿ -صلى الله عليه وسلم-قال رَسُولَ  ِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْ

رَ سَلِمَ  َ  .)١٤٨(﴾لُهُمْ قَالَ  لاَ مَا صَلَّوْاقَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِ  وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَاَعَ  أَنْ

                                                             
مين (المتوفى محمـدبن صالح بن  محمـد ،شرح راض الصالحين )١٤٥(  ،١(ج ،هـ)١٤٢١ :العث

 ).٧١٤ص
ح مسلم )١٤٦( ة وتحرمهما في  ،تاب الامارة ،صح اب وجوب طاعة الامراء في غير معص

ة  ).١٤٦٧ص  ،٣م ،١٨٣٧(، معص
ح مسلم بن الحجاج )١٤٧(  ).١٤٩ص ،٥(ج ،للنوو  ،المنهاج شرح صح
ح مسلم )١٤٨( ما يخالف الشرع ،تاب الامارة ،صح ار على الامراء ف  ،اب وجوب الان

 ).١٤٨٠ص ،٣م، ١٨٥٤(
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ه المستقبل ووقع  :قال النوو هذا الحديث ف ار  الإخ ((معجزة ظاهرة 
ما أخبر صلى الله عليه وسلم عدها وأما قوله صلى الله عليه وسلم ،ذلك  ة التي   فمن عرف فقد بر وفي الروا

ره فقد بر فظاهر  ة من رو فمن  ره فقد بر فأما روا ره  هفمن  ومعناه من 
ته وهذا في ح ر فقد بر من إثمه وعقو اره بيده  ذلك المن ع إن ستط من لا 

ه وليبرأ وأما من رو فمن عرف فقد بر فمعناه والله أعلم  قل رهه  ولا لسانه فل
ه فقد صارت له طر ه عل شت ر ولم  البراءة من اثمه إلى  فمن عرف المن

ه وقوله صلى الله عليه وسلم قل رهه  ه أو بلسانه فإن عجز فل غيره بيد أن  ته  من  ولكن وعقو
ه دليل على أن  ع وف ة على من رضي وتا ع معناه ولكن الإثم والعقو رضي وتا
ه أو  الرضى  أثم  وت بل إنما  مجرد الس أثم  ر لا  من عجز عن إزالة المن
ه  ه وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا فف عة عل المتا ه أو  قل رهه  أن لا 

 .)١٤٩(الخلفاء)) معنى ما سب أنه لا يجوز الخروج على
مين  ه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث اضً ْ أقال ابن العث  :أخبر عل

عني يولون علينا من قبل ولى الأمر فتعرفون (( ستعمل علينا أمراء  أنه 
مون على أمر الله تعرفون  ستق مون حدود الله ولا  ق عني أنهم لا  رون  وتن

رون وهم أمراء لولى الأمر الذ ر  منهم وتن ره فقد برء ومن أن عة فمن  له الب
ما هلكوا ثم سألوا النبي صلى  عني أنه يهلك  ع  فقد سلم ولكن من رضى وتا
م الصلاة فدل ذلك على أنه إذا لم  ه وسلم ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا ف الله عل

موا الصلاة فإننا نقاتلهم))  .)١٥٠(ق
رِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ عَلَى ﴿ :قال صلى الله عليه وسلم .١٢ مَا أَحَبَّ وََ مْعُ وَالطَّاعَةُ فِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّ

 .)١٥١(﴾َةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ِمَعْصَِةٍ فَإِنْ أُمِرَ ِمَعْصِ 
: ((السمع والطاعة ثابتة أو لقد وضح القسطلاني معنى الحديث قائلاً 

ه ة للإمام أو نائ رهعلى  ،واج ما أحب و ره ،المرء المسلم ف ما  ،ولأبي ذر أو 
                                                             

ح مسلم بن الحجاج )١٤٩(  ).٢٤٣، ١٢( ،للنوو  ،المنهاج شرح صح
مين محمـد ،شرح راض الصالحين )١٥٠(  ).٢٢٢، ١)، (١٤٢١ ى(المتوف ،صالح بن العث
ح مسلم )١٥١( ة ،صح ة وتحرمهما في معص رقم  ( ،اب وجوب طاعة الامراء في غير معص

 ).١٤٦٩ص ،٣م ،١٨٣٩الحديث
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ه ة فلا  ،لم يؤمر، أ المرء المسلم من قبل الوالي عل معص ة فإذا أمر،  معص
حرم ذلك على القادر)) سمع ولا طاعة،  .)١٥٢(حينئذ تجب بل 

على أن السمع لولاة الأمر (( :قال ابن وهب القحطاني دل هذا الحديث
ة أقوالهم ة ؛ فإن فعلوا وال ،بإجا معص أمروا  طاعة لأوامرهم ح واجب ما لم 

ة الخال ة اخر  ،ذلك فلا طاعة لمخلوق في معص في   قال النبي وفي روا
ة فلا  :هذا الحديث معص ة فإذا أمر  معص ((السمع والطاعة ح ما لم يؤمر 

 .)١٥٤)(١٥٣(طاعة ولاة الأمر)) -عز وجل  -وقد أمر الله  ،سمع ولا طاعة
لمة تدل على  مين في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((على المرء هذه  قال ابن العث
ع لولاة  ط سمع و مقتضى إسلامه أن  الوجوب وأنه يجب على المرء المسلم 
قوم  ه أن  رهه فإنه يجب عل شيء  ره حتى لو أمر  ما  ما أحب وف الأمور ف

ره أن ينف ان  ان ير خلافه ولو  ه أن ينفذ إلا إذا ه ولو  ذه فالواجب عل
ل طاعة ولا طاعة  ة الله فطاعة الله فوق  معص ة الله فإذا أمر  معص أمر 

(( ة الخال  .)١٥٥(لمخلوق في معص
١٣.  َِّ فَأَرَادَ َعَثَ جَْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا.  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ 

 َِّ ِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ   -صلى الله عليه وسلم-نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُ
 ﴾ يَوْمِ الْقَِامَةِ إلى  يهَالَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِ ﴿ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا

                                                             
ح  )١٥٢(  ).٢٢٠ ،١٠( ،للقسطلاني ،البخار إرشاد السار لشرح صح
ح البخار  )١٥٣(  ). ٥،٤٩، ٢٩٥٥(، اب السمع والطاعة للأمام ،تاب الجهاد والسير ،صح
ح الامام البخار  )١٥٤( الناشر: الرئاسة  ،سعيد بن علي بن وهب القحطاني ،فقه الدعوة في صح

ة والإفتاء والدعوة والإرشاد حوث العلم عة: الأولى،  ،العامة لإدارات ال  ،١( ،هـ١٤٢١الط
٥٥١(. 

مين ،شرح راض الصالحين )١٥٥(  ). ٧١٢ ص ،١(ج، لابن عث
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نَ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ وَ  َِّ إِنَّ  فيلاَ طَاعَةَ ﴿ قَالَ لِلآخَرِ  فيمَا الطَّاعَةُ مَعْصَِةِ 
 .)١٥٦(﴾الْمَعْرُوفِ 

را الانصار  هو عبد  ،(رجلاً من الأنصار: ( في شرح الحديث  قال ز
: قصدوا، وقيل: حزنوا. (لو دخلوها ما خرجوا (الله بن حذافة السهمي  فهموا) أ

: لموتهم بها، أو لدخولها مستحلين لقتل أنفسهم ما خرجوا من نار  منها) أ
ه أن الأمر إلى  الآخرة، فالضميران مختلفان. (الطاعة في المعروف) أشار 

ع الأحوال؛ لأنه  عم جم عوا الأمير  -صلى الله عليه وسلم  -المطل لا  ط وإن أمرهم أن 
ة ف ه محمولٌ على ما لا معص  .)١٥٧())هفالأمر ف

ةَ لَهُ، ﴿ :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .١٤ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقَِامَةِ لاَ حُجَّ
 .)١٥٨(﴾وَمَنْ مَاتَ وَلَْسَ فِي عُنُقِهِ بَْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلَِّةً 

تا       ب لقد بين محمد الامين الهرر في  : الوهاج شرح معنى الحديثه الكو
ع: (اطرحوا) أ إلى  ما جاء عبد الله بن عمر((ل ع (قال) ابن مط ابن مط

ة عبد الله بن عمر (وسادة) أ مخدة ليتكأ عليها  ن ضعوا (لأبي عبد الرحمن) 
ع (إني لم آتك لأجلس) معك إني (أتيتك  تكرمةً له (فقال) عبد الله لابن مط

قول:  لأحدثك حديثًا سمعت رسول قوله) فإني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  الله صلى الله عليه وسلم 
شعر أن  فيد و ر الطاعة ل من خلع يدًا) أ نزع يده (من طاعة) الأمير ون
نى بخلع اليد عن الخروج عن طاعة  ثيرة و انت قليلة أو  المقصود أ طاعة 

                                                             
اب سرة عبد الله بن حذافة، ()١٥٦(  ، تاب المغاز  ، ح البخار ، ٥م  ،٤٣٤٠رقم الحديثصح

ح مسلم، )١٦١ص  ة  ،تاب الامارة  ،صح اب وجوب طاعة الامراء في غير معص
ة  .)١٦ص، ٦م ،١٨٤٠رقم الحديث(، وتحرمهما في معص

ح البخار المسمى )١٥٧( شرح صح ار  ار  ،منحة ال را بن  ،تحفة ال بن أحمد بن  محمـدز
ي المصر الشافعي (المتوفى:  حيى السن ، زن الدين أبو  را الأنصار اعتنى  ،هـ) ٩٢٦ز

مان بن درع العازمي ه: سل قه والتعلي عل ة الرشد للنشر والتوزع، الراض  ،بتحق ت الناشر: م
ة - ة السعود عة: الأولى،  ،المملكة العر  ) . ٤٢٩، ص ٧(ج  ،م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الط
ح مسلم )١٥٨( إلى  الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة ما يلزماب  ،تاب الامارة ،صح

 .)٢٢، ص ٦، م ١٨٥١، (رقم الحديث الكفر
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ة عن ا نا عته لأن وضع اليد  عة لجران العادة الإمام ونقض ب لعهد وإنشاء الب
امة لا حجة له) في فعله  بوضع اليد على اليد حال المعاهدة (لقي الله يوم الق
عة) وعهد للإمام مات  س في عنقه ب ولا عذر له ينفعه اهـ نوو (ومن مات ول

ة)  .)١٥٩()ميتةً جاهل
هِ،  ﴿قَالَ حُذَْفَةُ بْنُ الَْمَانِ: .١٥ ، فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِ نَّا ِشَرٍّ ُ َا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا 

رِّ خَيْرٌ؟ قَالَ:  ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ
؟ قَالَ: نَ  ونُ َعْدِ  ،عَمْ نَعَمْ، قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ُ يْفَ؟ قَالَ: َ قُلْتُ: َ

، وَلاَ َسْتَنُّونَ ِسُنَّتِي، وَسََقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوُهُمْ قُلُوبُ  َ ةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَا أَئِمَّ
يْفَ أَصْنَعُ َا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْ  َاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: َ تُ الشَّ رَْ

عُ لِلأَْمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ  ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِ
 .)١٦٠(﴾وَأَطِعْ 

ا رسول الله(( قوله :قال النوو في شرح معنى الحديث نا  ،قلت  انا 
عد ذاك الشر من خير؟ قال نعم ة شر فجاءنا الله بهذا الخير فهل   :في الجاهل

عد ذاك الشر من خير؟ قالوا عضها  :فلت فهل  والمراد هنا ان لا تصفو القلوب 
عض هإلى  ولا ترجع ،يزول خبثها ولا ،ل انت عل  :من الصفا قال القاضي ما 

عده  ام عمر بن عبد العزز رضي الله عنه قوله  عد الشر أ الخير  قيل المراد 
عد عمر بن ع ر المراد الأمر  ي الله عنه قوله بد العزز رضتعرف منهم وتن

غير هَ صلى الله عليه وسلم هتدون  دعاة على ( يي) الهد الهيئة والسيرة والطرقة قوله دْ  (و
فة هذا لزوم جماعة  أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) وفي حديث حذ
المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فس وعمل المعاصي من أخذ الأموال 

                                                             

ب  )١٥٩( ح مسلم (المسمَّى:لكو وض البَهَّاج في شرح  الوهاج شرح صح ب الوهَّاج والرَّ الكو
ح مسلم بن الحجاج) ، ٢٠، ( ج الأمين بن عبد الله الأُرَمي العَلَو الهَرَر الشافعي محمـد، صح

 ). ١٠٠ص
ح مسلم )١٦٠( رقم الحديث ( ،اب لزوم جماعة المسلمين عند ضهور الفتن ،تاب الامارة  ،صح

 . )٢٠، ص ٦، م ١٨٤٧
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ه معجزات لرسول الله صلى الله وغير ذ ة وف لك فتجب طاعته في غير معص
ه لهاسلم وهي هذه الأو  عل  .)١٦١())مور التي أخبر بها وقد وقعت 

موت وهو غاش لهم ﴿رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال  .١٦ ة من المسلمين ف ما من وال يلي رع
ه الجنة  .)١٦٢(﴾إلا حرم الله عل

حة فرض على  حا لمعنى الحديث: ((النص طال توض  الواليقال ابن 
ه  ع من استرعاه الله أمرهم أو خانهم أو ظلمهم؛ فقد توجه إل لرعيته فمن ض
مة؟  قدر على التحلل من ظلم أمة عظ يف  امة ف اد يوم الق مظالم الع الطلب 

ان وعيد شديد على أئمة الجور. وقوله (صلى الله عليه وسلم ه وهذا الحديث ب ): (حرم الله عل
الجنة) فمعناه عند أهل السنة إن لم يرض الله الطالبين عنه فأراد تعالى أن ينفذ 
جب على  ه الوعيد؛ لأن المذنبين من المؤمنين في مشيئة الله تعالى. و عل

حتجب عن المظلومين، فقد جاء في ذلك وعيد شديد)) الوالي  .)١٦٣(أن لا 
مَامُ جُنَّةٌ، ُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَُتَّقَى ِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَ اللهِ عَزَّ إِنَّمَا ا﴿قَالَ:  .١٧ لإِْ

ْهِ مِنْهُ  انَ عَلَ انَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ َأْمُرْ ِغَيْرِهِ َ  .)١٦٤(﴾وَجَلَّ وَعَدَلَ، َ
عني أن الإمام إلى  ذهب الاُرَمي ة شرح الحديث قائلاً: (( ة الوقا مثا

قي  قي المسلمين من أذ الأعداء و والسترة التي يتقى بها عما يؤذ لأنه 
ه الناس  تق ضة الإسلام و حمي ب عض و عضهم على  عدو  الناس من أن 
ما أن الجنة  التفسير لقوله جنة أ  قاتل من ورائه)  خافون سطوته، وقوله ( و

ذلك الإمام قاتل من ورائها ف الوراء هنا  والدرقة  قاتل من ورائه وقيل المراد 
غي  ني نى نن الإمام على حد قوله تعالى: { } أ أمامهم قالوا لأنه لا ين

                                                             
ح مسلم بن الحجاج )١٦١(  ). ٢٣٧ص ،١٢ج، (للنوو  ،المنهاج شرح صح
ح البخار  )١٦٢( ام ،صح ة فلم ينصح ،تاب الاح  ). ٢٦١٤ ،٦، ٦٧٣٢( ،اب من استرعى رع
طال )١٦٣( ح البخار لابن  طال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  ،شرح صح ابن 

م ،هـ)٤٤٩(المتوفى:  اسر بن إبراه م  : أبو تم ة الرشد  ،تحقي ت ة،  -دار النشر: م السعود
ة،  ،الراض عة: الثان  .)٢١٩ ،٨(، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الط

ه،  )١٦٤( تقي  قاتل من ورائه و اب الامام جُنة  تاب الامارة،  ح مسلم ،   ،٦م ،١٨٤١( صح
 ).١٧ص
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ون  ه ما يوجب هزمة المسلمين و قع ف ش لئلا  للإمام أن يتقدم أمام الج
قاتل من أمامه  غي أن  ان ين مه وأمره معنى وإن  قاتل من وراء ح المعنى 

 .)١٦٥(حسا))
لامه ستمر الاُرَمي في  ستحصن: ((و ه) أ  تقى  من شر العدو  (و

ة  وشر أهل الفساد والظلم مطلقًا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأنه من الوقا
مه بين الناس وقرن  (فإن أمر) الإمام الناس (بتقو الله عزَّ وجلَّ وعدل) في ح
ه مجرد  في ف بين العدل والأمر بتقو الله ليدل على أن استحقاقه للأجر لا 

التقو بل لا بد ان له) أ للإمام  أمره  ون مع ذلك في نفسه عادلاً ( أن 
رنا من التقو  غير ما ذ أمر بنيره) أ  م (وإن  بذلك الأمر والعدل (أجر) عظ
غير التقو ومن هنا  أمره  ه) وزر (منه) أ  ان عل الفساد والظلم ( أن أمر 

ة)) اء السبب  .)١٦٦(معنى ال
عُواوَلَوِ اسْ ﴿قال صلى الله عليه وسلم:  .١٨ َِّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِ ِتَابِ  مْ ِ ُ مْ عَبْدٌ َقُودُ ُ ْ  .)١٦٧(﴾تُعْمِلَ عَلَ

ان  : لو  م، أ ال في شرح الحديث: ((لو استُعمل عل قال ابو الاش
عوا له مع أنه  م أن تسمعوا وتط تاب الله، وجب عل م  قود م عامل،  عل

قول له: أ م أن  حل لأحد ن أن تكون أميراً ولا عبد، ولا  م نت عبد ولا 
 .)١٦٨(سلطاناً))

ْهِ وَمَنْ وَلِىَ ﴿قال صلى الله عليه وسلم:  .١٩ ْ عَلَ َّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَ
ْ ِهِ  َ بِهِمْ فَارْفُ  .)١٦٩(﴾مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَ

                                                             
وض البَهَّاج )١٦٥( ب الوهَّاج والرَّ ح مسلم بن الحجاج الكو الأمين بن عبد  محمـد ،في شرح صح

 . )٦٩ص  ،٢٠(ج  ،الله الأُرَمي العَلَو الهَرَر الشافعي
 .نفسه المصدر  )١٦٦(
ح مسلم ))١٦٧( اب ،صح ة تاب الامارة  ، ( رقم الحديث وجوب طاعة الامراء في غير معص

 ). ١٤، ص٦، م ٤٨٦٤
ح مسلم، )١٦٨( ال شرح صح  .) ١٢، ص٢٠، ( جحسن ابو الاش
ح مسلم )١٦٩( ة ،صح الرع ة الجائر والحث على الرف  رقم  ( ،فضيلة الامام العادل وعقو

 ). ٧ص ،٦م ،١٨٢٨الحديث 
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 قائلاً: ((اللَّهم من ولي، موضحا لمعنى الحديث الارميذهب عبد الله 
شيئًا فش عليهم، أ أدخل عليهم المشقة أ  وملك، من أمر أمتي، وشأنهم،

ه، أموره، ، أ فاشتدد،فأشق أوقعهم في المشقة والشدة، ومن ولي من أمر  عل
اللطف والرف خلاف العنف أ سهل أم ورهم أمتي شيئًا فرف بهم، أ عاملهم 

الرف والسهولة)) عليهم، ه، أموره أ عامله   .)١٧٠(فارف 
مْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَُصَلُّونَ ﴿قال صلى الله عليه وسلم:  .٢٠ ُ تِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَُحِبُّونَ خَِارُ أَئِمَّ

تِكُمُ الَّذِينَ تُْغِضُونَهُمْ وَُْغِ  مْ، وَشِرَارُ أَئِمَّ ُ ْ مْ عَلَ ُ مْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وََلْعَنُونَ ُ ، »ضُونَ
مُ «قَالُوا: قُلْنَا: َا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ:  ُ لاَ، مَا أَقَامُوا فِ

ْهِ وَالٍ، فَرَآهُ َأْتِ  لاَةَ، أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَ مُ الصَّ ُ لاَةَ، لاَ، مَا أَقَامُوا فِ ي شَيْئًا مِنْ الصَّ
رَهْ مَا َأْتِي مِنْ مَعْصَِةِ اللهِ، وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ  ْ  .)١٧١(﴾مَعْصَِةِ اللهِ، فَلَْ

ار أئمتكم، أيها  لقد بين عبد الله الارمي معنى هذا الحديث قائلاً: ((خ
عني من أجل دينهم وعدلهم  المسلمون وأحاسنهم هم، وحسن الذين تحيونهم، 

الأمور، امهم  عونهم  ق م فتودونهم وتط عدلون بين م و م، أ يرفقون  حبون و
م ونتائج  ة عل اد م لأنهم يرون آثار عدلهم  ذلك يودون لأجل ذلك وهم 
الصلاة  م وتصلون عليهم، والمراد  صلون عل م، و أعمالهم الصالحة ظاهرة ف

م إذا م صلون عل تم وتصلون عليهم إذا ماتوا فالمعنى هنا الدعاء وقيل المراد 
عض  م على  عض اء فإذا جاء الموت ترحم  م ما دمتم أح حبون تحبونهم و

عضًا بخير، م  عض ر  ائثهم وأرذالهم هم، الذين  وذ وشرار أئمتكم، أ خ
غضونهم، أ تمقتونهم وتسخطونهم لظلمهم وجورهم وفسقهم، م، أ  ت غضون و

م وط م لعدم سمع اهم في المعاصي،مقتون وتلعنونهم، لظلمهم  اعتكم إ
اهم في المعاصي)) وفسقهم، م، أ لمخالفتكم إ لعنون  .)١٧٢(و

                                                             
ح مسلم بن الحجاج) )١٧٠( وض البَهَّاج في شرح صح ب الوهَّاج والرَّ الأمين بن عبد  محمـد ،الكو

 . )٢٥ص  ،٢٠م ،٤٥٩٤( رقم الحديث  ،الله الأُرَمي العَلَو الهَرَر الشافعي
ح مسلم )١٧١( ار الائمة واشرارهم ،تاب الامارة ،صح ص  ،٦، م١٨٥٥( رقم الحديث  ،اب خ

٢٤( . 
ب الوهاج )١٧٢(  ).١١٣ ، ص٢٠(ج ،رميللا، الكو
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ستمر الارمي في شرح الحديث قائلاً   ،ا رسول الله ،قيل، له صلى الله عليه وسلم: ((و
هم على حالهم ونفارقهم مخالفةً وعداوةً لهم ونجاهرهم  ،فلا ننابذهم ،أنتر

اشفهم إلى  مونتصد له الحرب ون السيف والمعنى أفلا نجاهرهم  محارتهم 
اها م  ،إ السيف (ما أقاموا ف فقال، رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تنابذوهم ولا تجاهروهم 

م أمر  ه إشعار بتعظ م لأنها ف ما بين الصلاة) أ مدة إقامتهم الصلاة ف
عة  ها موجب لنزع اليد عن الطاعة أ لنقض العهد وفسخ الب الصلاة وإن تر

الزنا وشرب الخمر أو (وإذا رأيتم من ولاتكم) وأئمتكم (ش يئًا تكرهونه) شرعًا 
م (فاكرهوا عمله) أ عمل ذلك  ة بين الجور وعدم التسو م  لحظو أنفس
الشيء أ عملهم لذلك الشيء (ولا تنزعوا يدًا) لكم (من طاعة) لهم ما لم 

ه النهي عن الخروج على الأمراء الفاسقين)) ة وف معص م   .)١٧٣(أمر
ُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ ﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  .٢١ َّ مَنْ وَلاَّهُ 

ُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ، قَالَ  َّ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ 
 .)١٧٤(﴾حَوَائِجِ النَّاسِ  فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى

شرح الحديث قائلا: ((من ولاه الله تعالى شيئًا من إلى  ذهب المقدسي
ون مصدرًا من أمرته  : من الإمارة عليهم فيجوز أن لا  أمر المسلمين أ
ه أو جعل على  ا : جعلته أميراً، فاحتجب، عنهم وأغل  ذا إمارة أ على 

ه عن رفع حوائج المسلم حج ه من  ه،ا اجهم  ين إل : احت دون حاجتهم، أ
ه وفصل الخصومات ورفع الظلامات، وخلتهم، وهي  ه برفع الدعاو إل إل
ه، احتجب الله تعالى عنه دون حاجته  : افتقارهم إل الفقر والحاجة، (وفقرهم) أ
ه لقضاء (حوائج المسلمين)  ا ة (رجلاً على)  وخلته وفقره، (قال: فجعل) معاو

م بينهم  . )١٧٥())والح
                                                             

ب الوهاج )١٧٣(   .الكو
مان بن الأشعث السجستاني ،سنن أبي داود ،رواه ابي داود )١٧٤(  ،تاب الخراج ،أبو داود سل

ما يلز  ه عنهم الإاب ف ة والحج  .)٩٦، ص ٣م  ،٢٩٥٠، (مام من امر الرع
اس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي  ،شرح سنن أبي داود )١٧٥( شهاب الدين أبو الع

احثين بدار الفلاح بإشراف خالد  ،هـ) ٨٤٤الرملي الشافعي (المتوفى:  : عدد من ال تحقي
حث العلمي وتحقي التراث، الفيوم  ،الرا ة -الناشر: دار الفلاح لل  ،جمهورة مصر العر

عة: الأولى،(   ). ٥٦٨، ١٢ ،٢٩٤٩( ،م) ٢٠١٦ -هـ  ١٤٣٧الط
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ه السلام قال .٢٢ اء  ذروة الامر وسنامه﴿ :عن أبي جعفر عل اب الأش ومفتاحه و
ارك وتعالى الطاعة  ارك  للإمامورضا الرحمن ت عد معرفته، ثم قال: إن الله ت

قول:   نح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّ وتعالى 
 .)١٧٧(﴾)١٧٦( َّ نخ

عد معرفته :ذهب المازندراني لشرح الحديث قائلاً   ،((الطاعة للإمام 
ارة عن التصدي بإمامته والإذعان بولايته والإقرار بتقدمه على  طاعة الإمام ع
حته، ظهر وجه  ه ووعظه ونص عة لأمره ونه أمره تعالى، والمتا ع الخل  جم
انه  مان من حيث أنها أعظم أر ظهر، وهي ذروة أمر الإ المصلحة أم لم 

ومفتاحه من حيث أنه  ،ناها وسنامه من حيث شرفها وعلوهاوأعلاها وأشرفها وأس
ة والأسرار  اء والشرائع النبو اب الأش ينفتح بها أقفال أبواب العدل والإحسان و
عين  ه  ة من حيث أنه لا يجوز لأحد الدخول في الدين ومشاهدة ما ف الإله

الوصول قين إلا  وف على عتبتها، ورضاء الرحإلى  ال ارك سدنتها والع من ت
ه والاستحقاق لما وعده  ه والزلفى لد وتعالى من حيث أنها توجب القرب إل
ل هذا على سبيل الاستعارة  ع من الأجر الجميل والثواب الجزل، و للمط
ة حسن موقعه ولطافة موضعه،  العر ه الذ لا يخفى على العارف  والتشب

ه على أن أصل معرفت» عد معرفته«وإنما قال  يف للتنب ه تعالى أفضل منها، 
الجملة نظام  حصل بها، و مال المعرفة إنما  ان  لا وهي أصل لها؟ وإن 
مال المعرفة موقوف على نظام  الطاعة موقوف على أصل المعرفة و

 .)١٧٨(الطاعة))
                                                             

ة  :النساءسورة  )١٧٦(  .٨٠الآ
عقوب بن اسحاق الكليني الراز  محمـد ،اصول الكافي )١٧٧( اب فرض  ،تاب الحجة ،بن 

عة ( ،جعفر شمس الدين محمـد ،تحقي ،طاعة الائمة الناشر دار  )،م١٩٩٠ - ه١٤١١الط
 ). ٢٤٠ص  ،١(ج ،بيروت –التعارف للمطبوعات / لبنان 

اب  ،تاب الحجة ،)٢٤١، ص ٥(ج ،صالح محمـدالمازندراني  ،شرح اصول الكافي )١٧٨(
عة الاولى ،علي عاشور ،تحقي ،فرض طاعه الائمة  ،الناشر ،)م٢٠٠٠ - ه ١٤٢١( الط

عة والنشر والتوزع اء التراث العري للط  بيروت.  –لبنان  ،دار إح
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اح ه السلام ﴿ :)١٧٩(قال ابي الص ا عبد الله عل أشهد أني سمعت أ
ا إمام فرض الله طاعته وأن الحسن إمام فرض الله طاعته  قول: أشهد أن عل

قول، هذا  :ستمر المازنداني في شرح الحديث ارك وتعالى  ((ثم قال: إن الله ت
ه حيث عد طاعة الرسول نفس طاعته تعالى  منزلة التأييد لما مر والدليل عل

عوا الله ومن ا لبين أن طاعة الإمام نفس طاعة الرسول لقوله تعالى ﴿أط
م﴾ عوا الرسول واولي الأمر من فطاعة الإمام نفس طاعة الله تعالى، ومن  ،وأط

ضا تقدم معرفته على طاعة الإمام ظا ،هنا ظهر أ أ حافظا لهم عن  :حف
لاغ)) ك ال  .)١٨٠(التولي والإعراض وإنما عل

فرض الله طاعته وان علي بن الحسين إمام فرض الله طاعته وأن الحسين إمام  .٢٣
 .)١٨١(﴾وأن محمد بن علي إمام فرض الله طاعته

فيد أن  ((قوله: قال: أشهد أني سمعت :قال المازندراني الشهادة ل أتى 
جه  ار التواف بين القلب واللسان في الشهادة ولترو المنقول خبر قاطع لاعت

منزلة الحلف دل على ما هو الح  ،فرض الله طاعته :أما قوله ،لأن الشهادة 
ما حق في  ار العبد  اخت النص لا  ه من أن الإمامة  الثابت الذ لا رب ف

 .)١٨٢(موضعه))
شير العطار .٢٤ قول: نحن قوم فرض الله ﴿ :قال  ه السلام  ا عبد الله عل سمعت أ

عذر الناس بجهالته من لا   .)١٨٣(﴾طاعتنا وأنتم تأتمون 
من لا  : لقد شرح المازندراني معنى هذا الحديث قائلا ((وأنتم تأتمون 

الناس إما من  شارة للعارفين وإنذار للجاهلين والمراد  ه  عذر الناس بجهالته) ف
ه وأما من لم يؤمن  رسوله لما مر من أن معرفة الأئمة إنما يجب عل ا و آمن 

مان ه أصالة هو الإ قتضي  بهما فإنما الواجب عل مان بهما  بهما ثم الإ
                                                             

م الكناني )١٧٩( م بن نع  ).٢٤١ ،١(ج  ،اصول الكافي ،اسمه ابراه
 شرح اصول الكافي.  )١٨٠(
 ).٢٤١ص  ،١(ج، للكليني ،اصول الكافي )١٨١(
 ) . ١٥١ ،٥ج، (للمازندراني ،شرح اصول الكافي )١٨٢(
 ). ٢٤١ ،١(ج للكليني ،اصول الكافي )١٨٣(
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ما لا  رن  والرسول فإنهم  ع الناس حتى المن مان بهم وأما جم  عذرون الإ
غ وفي  من بلغه التبل عذرون بجهالة الإمام هذا ف ذلك لا  بجهالتهما 

 .)١٨٤(غيره))
قول: أشرك بين ﴿قال أبي الحسن العطار:  .٢٥ ه السلام  ا عبد الله عل سمعت أ

اء  .)١٨٥(﴾الرسل في الطاعةو  الأوص
اء والرسل في الحديث معنى مبيناً قال المازندراني  : ((أشرك بين الأوص

ه دلالة على أن طاعتهم واحدة لأن  :الطاعة أ حتمل الأمر والتكلم وف أشرك 
ه التلازم بين طاعة  حتمل أن يراد  شيء واحد و ة أن يتعل  الظاهر في الشر

اء))  .)١٨٦(الرسل وطاعة الأوص
ذلك  ه السلام  :شرح معنى الحديث قائلاً إلى  الشيراز  ذهبو ((أمر عل

ّ  في الإشراك ما هو سبب و  الطاعة بين رسل  ائهم، لان لا فرق بينهم ف اوص
اعهم،و  طاعتهم ّ عزو  ات ونهم وسائ بين  اده و  جلو  هو   هدايتهم فيع

مهم الكتاب و و  سبيل النجاة ارشادهم علىو  متعل هم بنور ة الح ر قلو وتنو
مان و  ة و  المعرفة على حسب احتمالهمالا انت العلة مشتر قدر عقولهم، فاذا 

ذلك))  . )١٨٧(فالطاعة 
ه السلام فقال: طاعتك  ﴿:قال معمر بن خلاد .٢٦ ا الحسن عل سأل رجل فارسي أ

ه السلام؟ فقال:  مفترضة؟ فقال: نعم، قال: مثل طاعة علي ابن أبي طالب عل
 .)١٨٨(﴾نعم

المماثلة و  ((قد علمت علة الاشتراك :قال الشيراز موضحا معنى ذلك
الائمة عليهم السلام الاشتراك فيها بين الائمة اولى، بل و  الطاعة بين الرسل في

ة  العبود ة متحدة فيالح ان ارواحهم عند الاستكمال   مقام قرب الاحد
                                                             

 ). ١٥٢ص  ،٥ج، (المازندراني ،شرح اصول الكافي )١٨٤(
 .)٢٤١ ،١ج( ،للكليني ،اصول الكافي )١٨٥(
 . )١٥٢ص  ،٥ج ، (المازندراني ،شرح اصول الكافي )١٨٦(
 ،). ٥٦٠ص ،٢ج ،٤٨١(رقم الحديث  ،صدر المتألهين الشيراز  ،شرح اصول الكافي )١٨٧(
 .)٢٤٢، ١ج( ،للكليني ،اصول الكافي )١٨٨(
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ة فيطينتهم و  ة واحدة لا فيانوارهم و  البدا ة  فيين احد منهم  فرق بالنها الهدا
 .)١٨٩(أيهم وقع الاقتداء وقع الاهتداء))و  الاشراق،و 

((قوله: (مثل طاعة علي بن أبي  :نى ذلكعذهب المازندراني ان م
ونها من قبل الله تعالى،  مثلها مثلها في  حتمل أن يراد  ه السلام))  طالب (عل

ة والمقدار))  .)١٩٠(أو مثلها في الرت
ه السلام بخراسان  :الطبر وقال محمد بن زد  .٢٧ نت قائما على رأس الرضا عل

اسي فقال: سى الع  وعنده عدة من بني هاشم وفيهم إسحاق بن موسى بن ع
قولون: إنا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي ﴿ ا إسحاق بلغني أن الناس 

ه وآله ائي قاله ولا  من رسول الله صلى الله عل ما قلته ق ولا سمعته من آ
ائي قاله، ولكني أقول: الناس عبيد لنا في الطاعة، موال  بلغني عن أحد من آ

 .)١٩١(﴾لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب
فإن قلت قد  ،لا وقرابتي :قوله :شرح الحديث قائلاً إلى  ذهب المازندراني

غير الله تع أنه لا يجوز الحلف  اء والأئمة صرحوا  الكتب المنزلة والأنب الى 
ه السلام)  ه قول الصادق (عل ة ونحوها، ودل عل غير الله«والقرا حلف  » لا 

، وأما في غيرها فالظاهر أنه يجوز إذا  قلنا: لعل التصرح والنهي في الدعاو
ة ثير من الأدع يف لا؟ وقد وقع ذلك في  اما قوله:  ،ان له شأن ومنزلة، 

) فإن قلت ففي هذه الثلاثة لا يدل على عدم صدور هذا القول عن (ما قلت ه ق
ه  ه السلام) أو بلوغه إل ستلزم سماعه (عل أحد من الأئمة، قلت: صدوره عنه 

انتفاء اللازم اب نفي الملزوم  ره من  عني  ،فما ذ قوله: (عبيد لنا في الطاعة) 
ما وجب على العبد طاعة السيد، فهم عبيد لنا بهذا  وجب عليهم طاعتنا 

قال: فلان  ما  ع شائع  المعنى المعروف، وإطلاق العبد على التا ار لا  الاعت
طان وعبد لهواه))  .)١٩٢(عبد للش

                                                             
 ).٥٦٨ص  ،٢ج ،٨٨٥(رقم الحديث  ،للشيراز  ،شرح اصول الكافي )١٨٩(
 ). ١٥٤ص  ،٥(ج ،شرح اصول الكافي للمازندراني )١٩٠(
 .)٢٤٢، ١ج( :ينيلللك ،اصول الكافي )١٩١(
 ). ١٥٥ص  ،٥(ج :للمازندراني ،شرح اصول الكافي )١٩٢(
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لامه موضحاً قوله:  (موال لنا في الدين المراد (وواصل المازندراني 
ما في قوله تعالى (  اما ،)هج نه نم نخ نح نجالموالي هنا: الناصر 

ز للعمل بخبر  قوله: (فليبلغ ه ترغيب في نشر الحديث، وتجو الشاهد الغائب) ف
 .)١٩٣(الواحد، وحصر فائدة النقل في حصول التواتر خلاف الظاهر))

قول: .٢٨ ه السلام قال: سمعته  نحن الذين فرض الله  ﴿ قال أبي عبد الله عل
ان  عذر الناس بجهالتنا، من عرفنا  سع الناس إلا معرفتنا ولا  طاعتنا، لا 
ان ضالا حتى يرجع رنا  عرفنا ولم ين افرا، ومن لم  ان  رنا   مؤمنا، ومن أن

مت على ضلالته إلى  ة فإن  ه من طاعتنا الواج الهد الذ افترض الله عل
شاء ه ما   .)١٩٤(﴾فعل الله 

ان مؤمنا﴿شرح المازندراني معنى قوله:  قسم الناس على  ،من عرفنا 
لثلاثة أقسام:  رسوله، والثاني: من الأوَّ ا و : من عرف ولايتهم وهو مؤمن 

ه الرسول وأصلا من اصوله،  ر أعظم ما جاء  افر بهما حيث أن رها وهو  أن
رها، بل هو ساكت متوقف  عرفها ولم ين ل والثالث: من لم  وهو ضال، وحال 

ة إن لم يرجع الهد الذ إلى  واحد من الأولين ظاهر وأما الأخير فهو في المش
 .)١٩٥(هو طاعة الإمام))

اد سألت :قال محمد بن الفضيل .٢٩ ه الع الله عز وجل، إلى  عن أفضل ما يتقرب 
اد ه الع طاعة الله وطاعة ﴿ :قال ،وجل الله عزإلى  قال: أفضل ما يتقرب 

غضنا رسوله  مان و ه السلام: حبنا إ وطاعة اولي الامر، قال أبو جعفر عل
 .)١٩٦(﴾فر

ادإلى  ذهب المازندراني ه الع الله إلى  معنى قوله: ((أفضل ما يتقرب 
ه السلام)  عني الإمام (عل تعالى طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة اولي الأمر، 

اسات  ق ل واحدة من هذه الطاعات عين الاخر  لالضرب إلى  راجعةو  الأوَّ
                                                             

  .شرح اصول الكافي )١٩٣(
 .)٢٤٣، ١(ج: للكليني ،اصول الكافي )١٩٤(
 ). ١٥٦ص ،٥(ج  :شرح اصول الكافي للمازندراني )١٩٥(
 .)٢٤٣ ،١ج( :للكليني ،اصول الكافي )١٩٦(
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ل  لمن الش ه مندرج تحتها الأوَّ ل ما عداها مما يتقرب  ، ووجه أفضليتها أن 
 .)١٩٧(ما لا يخفى على المتأمل))

فر غضنا  مان و ستمر المازندراني في شرح معنى قوله: ((حبنا إ  ،و
مان فإذا تحق  الغة وذلك لأن حبهم جزء أخير من الإ الحمل على سبيل الم
غض تحق الكفر، وإن لم يتحق هذا ولا ذاك  مان وإذا تحق ضده وهو ال الإ
، وإنما  ور في الحديث الساب تحق الضلالة والتحير، وهو القسم الثالث المذ

غض)) ره هنا لظهور الواسطة بين الحب وال  .)١٩٨(يذ
ه السلام: .٣٠ ك ديني ﴿ قال إسماعيل بن جابر: قلت لأبي جعفر عل أعرض عل

ه؟ قال: فقال: هات قالالذ  فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله  ،أدين الله عز وجل 
ه من عند الله وأن  ما جاء  وحده لا شرك له وأن محمدا عبده ورسوله والاقرار 
عده الحسن إماما فرض الله طاعته،  ان  ان إماما فرض الله طاعته، ثم  ا  عل

عده الحسين إماما فرض الله طاعته، ان  عده علي بن الحسين  ثم  ان  ثم 
ه، ثم قلت: أنت يرحمك الله؟ قال:  إماما فرض الله طاعته حتى انتهى الامر إل

ته  .)١٩٩(﴾فقال: هذا دين الله ودين ملائ
ر المازندراني معنى ذلك قائلاً  ((وحده لا شرك له تأكيد للساب أو  :ذ

ون له مشارك في الذات والصفات والوج ه نفي أن  الساب المراد  ود الذاتي، و
ادة غيره ة مع أن  ،نفي إله مستح للع ر العبود وأن محمدا عبده ورسوله ذ

شرة،  مستلزمهالرسالة  ما هو من أفضل الكمالات ال انا للواقع وتصرحا  لها ب
ما مر ه  ،وإنما قدمها على الرسالة لتقدمها عليها في الواقع  ما جاء  والإقرار 

معنى مع أو في ا من عند الله، أن يجعل الواو  ن دفعها  م لعطف مناقشة 
ه ،قدر الخبر وهو ح أو لازم أو نحو ذلك ه أمر  ،حتى انتهى الأمر إل ارد 

                                                             
  ).١٥٦، ٥ج( :المازندراني ،شرح اصول الكافي )١٩٧(
 .المصدر نفسه )١٩٨(
 .  )٢٤٣ ،١ج( :للكليني ،اصول الكافي )١٩٩(
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ائه الطاهرن، ثم  الخلافة والإمامة، أو أمر الطاعة أو أمر الدين أو علم آ
 .)٢٠٠(أ أنت إمام)) قلت: أنت

ه  :ذهب صدر المتألهين الشيراز قائلا  ّ عه أ((ادين  اعبده و  اط
معنى الطاعة، ه وتقدير الكلام: و  ه، فان الدين  ما جاء   دينيقوله: والاقرار 
ّ و  قرار الا دينيو  رسولهو  انه اشهد ان محمدا عبده دينيانه اشهد ان لا إله الا 

 ّ ه من عند  ذا دينيو ما جاء  ا  لامه،إلى  ان عل  دينيالمراد ان و  اخر 
ل واحد جزء الدين لا تمامه ل واحد واحد، لان   .)٢٠١())مجموع هذه الامور لا 

لامه ستمر  رت  :اما قوله و عنى انى ذ ه،  ((حتى انتهى الامر إل
ه ة إل ثم قلت: انت  ،واحدا واحدا من الائمة على هذا الوجه حتى انتهت النو

 ، ّ عده أيرحمك  ّ انت  ه السلام: قو طاعته، و م تكون إماما فرض  له عل
ّ و  اب اضافة المصدرهذا دين  ته، من  هذا طاعة  أمفعوله إلى  دين ملائ

ته))  .)٢٠٢(ّ وطاعة ملائ
ه السلام .٣١ عض أصحاب أمير المؤمنين عل ه ﴿ :قال  قال أمير المؤمنين عل

ة العالم ة  السلام: اعلموا أن صح س ه، وطاعته م اعه دين يدان الله  وات
عد  للحسنات ممحات للسيئات وذخيرة للمؤمنين ورفعة اتهم وجميل  فيهم في ح

 .)٢٠٣(﴾مماتهم
ة العالم الراني  ة العالم) أ صح واوضح المازندراني قوله: (صح
ه وطاعته آلة  طاع الله تعالى  اعه في طرقه وسلوك سبيله دين وطر  وات

لحسنات ومحو السيئات وذخيرة للمؤمنين تنفعهم يوم الدين ورفعة فيهم لكسب ا
اتهم بها ة وإلى  يرتفعون  في حال ح (جميل) أ ذات صورة المقامات العال

عد موتهم املة لهم   .)٢٠٤())حسنة وزنة 
                                                             

 ). ١٥٧ص  ،٥ج، (المازندراني ،شرح اصول الكافي )٢٠٠(
 . )٤٨٩، ٥٧٥ص  ،٢ج، (للشيراز  ،شرح اصول الكافي )٢٠١(
 . المصدر نفسه )٢٠٢(
 .)٢٤٣ ،١(ج ،للكليني ،اصول الكافي )٢٠٣(
 ). ١٥٧ص ،٥(ج ،المازندراني ،شرح اصول الكافي )٢٠٤(
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العالم  ه السلام  واضح الشيراز معنى ذلك قائلاً: ((واعلم انه اراد عل
ما  الرانيالعالم  اء  حقائ الاش ر أن صحبتهو  هيوالعارف   هو الامام، فذ

ّ و  ه يدين  عه  اعه دين لمن يت عه،و  ات ه السلام ان و  ط لامه عل ستفاد من 
اعه وتقليده لذلك العالم وان طاعته عين طاعة  الرانيلا دين لغير العالم  الا ات

ظهر صدقه عند التأمل، فان ، وذلك امر محق  قيالعالم  ّ صير  الحق هو ال
قدم العلم و  الدين أمر  ّ قين بخلاف غير العالم، فانه السالك سبيل  حد  فيال

صيرة له إلى  قطع المنازل فيلا قوة سلوك و  لا قدم صدق عند رهو  نفسه لا 
غيره))و  الآخرة قتد    .)٢٠٥(انما له ان 

قول:  :قال عبد الاعلى .٣٢ ه السلام  ا عبد الله عل السمع والطاعة ﴿سمعت أ
ه، والسامع العاصي لا حجة له، وإمام  أبواب الخير، ع لا حجة عل السامع المط

ارك  قول الله ت المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله عز وجل ثم قال: 
 .)٢٠٧(﴾)٢٠٦( َّين  يم يز ير ىٰ ُّ وتعالى: 

عني أنهما  ،معنى قوله: ((السمع والطاعة انإلى  واشار المازندراني
ه وأنه  أمر إلا  قول إلا خيرا ولا  ع أبواب الخير لظهور أن الإمام لا  معا جم

ه أمر  قول و ع لا  اما قوله: ،لا يترك ما هو خير لنا إلا وهو  السامع المط
ه ت ذاك؟ ولم  ،حجة عل أنك لم فعلت هذا وتر ه هو اعتراض  لأن الحجة عل

ه لم  ل شيء في موضعه لم يرد عل تسمع ولم تطع فإذا سمع وأطاع ووضع 
 .)٢٠٨(ذلك الاعتراض))

واصل المازندراني قوله: ((والسامع العاصي لا حجة له ة  ،و لأن غا
عدم العلم والسماع ولا مجال له  ان والمخالفة هي التمسك  اعتذاره في العص

سمع فهم منه أن العاصي الذ لم  عد على تقدير  حينئذ. ورما  له حجة، ولا ي
 إذا تحق اللقاء  وإمام المسلمين، ،اما قوله ،تحققه اندراجه في أهل التأجيج

                                                             
 ).٥٧٦، ٢(ج ،للشيراز  ،شرح اصول الكافي )٢٠٥(
ة  :الاسراءسورة  )٢٠٦(  .٧١الآ
 .)٢٤٤ ،١ج، (للكليني ،اصول الكافي )٢٠٧(
 ). ٥،١٦٢ج ، (المازندراني ،شرح اصول الكافي )٢٠٨(



ل:الفصل   ٥٨                                             مفهوم الطاعة     الأوَّ

 
 

ة عن إمامها اتم الإمام حجته  ل رع ل إمام عن رعيته و وسأل الله تعالى 
ارا  س لهم هنا طر مناظرة ولا قوة مناقشة عنادا وإن عليهم وأكملها لديهم، ول

ان لهم  ل ما  في دار التكليف ودار الامتحان وعند ذلك يدعو الله تعالى 
 .)٢٠٩(اناس بإمامهم))

  

                                                             
 المازندراني. ،شرح اصول الكافي)٢٠٩(


